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الغلاف 

ثلاثة مناظر من الولايات المتحدة : 
الارض التي ولدت فوقها البلاد , المروج 
التي قامت فوقها مزارع ضخمة , 
والصناعة التي نمت على موارد الارض . 
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من بين الرسائل الكثيرة التي ترد على وكالة الاعلام الاميركية وسفارات 
الولايات المتحدة في الخارج . نسبة كديرة تتعلق بجغرافية الولايات 
المتحدة . وهذا الكتاب يعطي القارىء بالكلمة والصورة . فكرة عامة عن 
الوطن الأميركي متحدثا عن بعض الطرق التي استخدم فيها الأميركيون 
أرضهم ومواردهم . الا ان هذا السرد المختصر لا يروي القصة كلها . فكل 
ناحية من النواحي التي تعالج على صفحات قليلة من هذا الكتاب هي 
موضوع دراسات كثيرة مفصلة . وقد اثبتت على الصفحات ١١٠١ 211١48‏ 
لائحة بأسماء عدد قليل من الكتب الكثيرة المتوفرة من اجل دراسة أكثر 
تفصيلا . ويؤمل أن يعزز هذا المدخل الى موضوع جضرافية الولايات 
المتحدة . الرصيد المشترك من المعرفة والتفاهم بين أولئك الذين سيقراونه 
وشعب الولادات المتحدة . 
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شوق ك :وق يعمل الآن كاتا الحسات حكومة الولايات المقحدة : 
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قدمه 
مقد 
يكاد الا يكون هناك حد للسبل التي استعملها الانسان لجعل أرضه 
منتحة . وتشكل المواد الخام التي يستعملها جفرافيته , أي الخصائص 
الطبيعية للمنطقة وتوزع السكان فيها . 
وما يعمله الناس بالنسبة لجغرافية بلادهم هو قصة مشوقة . قصة 
تجعل للحقائق الجافة الخاصة بالتربة والرياح والجبال والسهول والأنهار , 
معنى انسانيا . ويروي هذا الكتاب قصة الرابطة بين الأرض والشعب في 
الولايات المتحدة وكذلك بعض التغديرات التى حققتها تلك الرابطة . 
ولكن لنلقي أولا نظرة شاملة على البلاد ٠:‏ 
ان المر الرئيسي الأميركي يقع في الجزء الأوسط من أميركا الشمالية وتحده 
كندا شمالا والمكسيك جنوبا والمحيط الأطلسي شرقا والمحيط الهادي غربا . 
واحدث ولايتين وهما الاسكا وهاواي . منفصلتان عن الكتلة البرية 
الرئيسية للولايات المتحدة , فالاسكا تجاور شمال غرب كندا بينما تقع 
هاواي ف أواسط المحيط الهادي . 
وينبثق تنوع الولايات المتحدة من حقيقة أنها واسعة للغاية وذات تنوع 
كبير ف أرضها ومناخها وسكانها . فهي تمتد مسافة ه/ادر؟ كيلومترا من 
الشمال الى الجنوب و 500ر؛ كيلومتر من الشرق الى الغرب . ويسقط على 
الغابات الجبلية ذات الخضرة الداكنة في الساحل الشمالي الغربي أكثر من 
5 ستتيمثرا من المطر سثويا »: ٠‏ بيئما لا يسقط على الصحاري الكائنة في 
الطرف الأقصى الآخر من البلاد , اي الساحل الجنوبي الغربي . سوى أقل 
من ١‏ سنتيمترا في العام . ويستطيع السائح القادم من أي يلد آخر ان بجد 
اجراءامن الولايات المتحدة تذكره بوطنه . فهناك غابات الصنوبر التي 
تنثشر عبرها البحيرات . وقمم الجبال المكسوة بالثلوج ٠‏ والمروج التي 
تتخللها الجداول والاشجار . والاجراف المطلة على البحر والسهول الواسعة 
العشبية وكروم العنب المترامية الأطراف والشواطيىء الرملية . 
وف بعض انحاء الولايات المتحدة يبدو نمط الحداة وكأنه.وليد الصدفة . 
فأحيانا اثناء انتقال عائلات صوب الغرب بحثا عن أرض زراعية جديدة , 
كانت مركباتها تصاب بعطب أو كان بحل بأفرادها مرض . ونتيجة لذلك فان 
أحفاد تلك العائلات . هم اليوم : بعد أكثر من ٠٠١‏ غام بقليل . مزارعون في 
وديان صغيرة منعزلة حيث يتوقع القليلون فقط أن يجدوا أناسا يعيشون . 
ولكن هذه حالات استثنائية . فمعظم سكان الولايات المتحدة بعيشون 
ويعملون على النحو الذي هم عليه , لأن موارد المكان الذي يعيشون فيه 
وفرت لهم فرصا وأغلقت أخرى . 
ولقد كانت المهن التقليدية والحدود السياسية والتقاليد الاقطاعية ؛ في 
الولائات المتحدة وماتزال , أقل أهمية مما هي عليه في كثير من البلدان 
الاخرى . 
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الفصل الأول 


هادا 


0 ان وجود مساحة من الأرض المباحة للاستيطان واتحسارها 
الأميركى 0( 


فريدريك جاكسون تيرثر 
الولايات المتحدة » المنشور عام ؟الما . 


( وحهة » الولانات المتحدة 

فكي الجا هر اتحريظة التاويزغوافنة للولانات الكعدة ابره كال سيسسةة «وتدى 
التدهول اشبه تزقاء فناسعة منبسسطة مكقترفة , والاتهان أشيهيخطوط رفيقا متدريهة : 

وأليوم ؛ تغطي الطرق العريضة والسكك الحديدية وخطوط الطيران ارض الولايات 
المتحدة يششيكات كفيرة متقاطعة تمفل السفوسشيلا ..ولكن هند نسعة أخيال فقطل» كانت 
تلك المعالم الطوبوغرافية الظاهرة على الخريطة تمثل بالنسية للمسافرين أخطارا 
ومحساعب جمة . والذين يسافرون اليوم عبر طرق جيدة تخترق بإحاا يي ال مدي ف 
التي حلفتيا حبال كان الرواد من المستولتين يدلون بها 0 وعرياكيم : بمشقة من 
المرتفعات الناتكة للوصول الى السهول الخصبة على أعماق سحيقة . وفي جبال سييرا 
نيفاد! » في ولاية كاليفورنيا ؛ تمر الطريق الرئيسية الآن عير ممر جبلي كان في الماضي ضيقا 
الى حد يصعب معه أن تعبره عرية واحدة من عريات عائلات الرواد : فكان أقفرادها 
ا ل ا لاو ا لاا لقن يعيدون تركيبها لدى بلوغهم 
الحافن الآخن 

لكت وناك المواضلات والنقل العصرية الانسان من التغلب على تلك العوائق . 
فالأعمدة والاسلاك تنقل الآن القوة الكهربائية والمخابرات الهاتفية فوق قمم مغطاة بطبقة 
كثيفة من الثلوج لا يستطيع الوصول اليها الا الذين ينتعلون أحذية خاصة بالتلج أو 
الترلج :: وخطرط السكك الحديدية تمن بمحان!2 الجبال آل كخترق. انفاقا كنقت إغيرقا ‏ 
والصصيوى كدت قوق الؤذنان(والأنيان . .والطرى العريفدة:د قا السحان ال ! 

ان الشيء الكثير من جغرافية الولايات المتحدة وتاريخها تشكل متذ ٠١‏ ألاف الى ه؟ 
الف سنة تقريبا . ففي ذلك الوقت تدفق الغطاء الجليدي الشهالي الكبير عبر قارة أميركا 


/ا 
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موجز حغرافية اميركا 


الشمالية وأحدث فيها عدد! من التفييرات الكبيرة . وحدد ذلك التدفق الجليدي حجم 
واتجاه مصرف البحيرات الكبرى . وغير أيضا اتجاه نهر ميزورى ( أنظر الخريطة على 
الصفحة 4؟ ) وحفر مجرى نهر هدسن ( انظر الخريطة على الصفحة "؟ ) وجرف ترية 
قسم ضخم من كندا الى الولايات المتحدة . مشكلا بذلك الجزء الشمالي من « الحوض 
الزراعي الاوسط » الذي يعد واحدا من اغنى مناطق العالم الزراعية . 

والساحل الأطلسي للولايات المتحدة صخري وغير ممتع في معظم جزئه الشمالي . أما في 
الجزئين الأوسط والجنوبي فيرتفع برفق من البحر . وهو يبدأ كأرض واطئة رطبة وبسهول 
رملية ثم يصبح أرضا ساحلية مترامية أشبه بالأراضي الساحلية المنخفضة في شمالي 
أؤروبا وغريها . وتنحدر سلسلة جيال أبلاش » لدي تسير بمحاذأة الشاطىء الشرقي ١‏ 
صوب الشرق.وهي جبال قديمة يتخللها الكثير من الوديان الغنية بالفحم الحجري . وتقع 
الى الغرب من جبال أبلاش نجود تكونت عبر الأجيال من الاجراف والحجارة التي حملتها 
سياة الأمطاز من التعبال قم اخرقتها جداول اللناء مكوكة مهايا ضغيرة ...وإلى عسافة ابعد 
تقع ب الأراضي المنخفضة الوسطى » الشاسعة التي تشبه في طوبوغرافيتها سهول اورقا 
اللمنوية ١‏ 

والى الشمال من « الأراضي المنخفضة الوسطى » تقع البحيرات الكبرى التي تمتد 
مسافة +-151 كبلومكز تقزييا وققية 0000 المتحدة وكند! . وتلك البحيرات 
التي يقدر محتواها المائي بنحو نصف كمية المياه العذبة في العالم » كونها الجليد الذي 
غطى قديما الجزء الشمالي من الولايات المتحدة . 

والى لغوت من الأزاكي: القشنفة" الويشظن: قحف + الشريون العتلي القن فييك 
بسطح مائدة مستو ولكنه مائل قليلا الى أعلى باتجاه الغرب . وتنتهي السهول عند جبال 
روكي التي تعد بمثابة « العمود الفقري للقارة » . وتعتبر جبال روكي حديثة العهد , فهي 
تعود الى نفس العصر الزمني الذي تشكلت قيه جبال الألب في اوروبا والهملايا في اننا 
والانديز في أميركا الجنوبية » كما تشبه تلك السلاسل من الجبال في ارتفاعها ووعورتها 
وعدم انتظام شكلها . 

وتبدو للوهلة الأولى الأرض الواقعة غربي جبال روكي أشبه بكتلة من المرتفعات الجبلية 
النهازة + ولكذها فق الوقع» كتالف .من متاطق منفصلة مثميزة جدا تكرت يقفل احداث 
جيولوجية مختلفة . واحدى المناطق تكونت من مواد جرفتها المياه من جبال روكى 
وانضغطت متحولة الى صخور وهي تضم الآن نجود كولورادى حيث يوجد وادي « غرائد 
كانيون » الذي شقه نهر كولورادو على عمق ٠ ١‏ كيلومتر . ولكن منطقة أخرى » هي هضبة 
كولومبيا الى الشمال ٠‏ تكونت بنفس الطريقة تقريبا التي تكونت بها هضبة الدكن الكبرى 
في الهند » أي من حمم هائلة قذفت من باطن الأرض ودفنت الجبال القديمة وملأت الوديان 
الى عمق آلاف الاقدام . 

وشيدت الحمم البركانية جيال كسكيد ؛ أما جبال سييرا نيفاد! ومرتفعات الحوضص 
العظيم فقد تكونت عندما تكسر قسم ملتى كبير من القشرة الارضية مشكلا نتوءات من 
الكتل الصخرية العالمية . وتقع بمحاذاة ساحل المحيط الهادي سلسلة مرتفعات الساحل , 
وهي جبال واطئة نسبيا في منطقة حيث تدل الهزات الارضية التي تحدث احيانا ‏ على ان 
عملية تكون الجبال لم تتوقف بعد . 


م 
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الامطار السنوية 


[] أقل من 50" سنتيمترا 

روزن :86 إلى ©6 بتكا 
من 0٠‏ الى ١١١٠‏ سنثيمتر 
٠‏ الى ١6١‏ سنتيمترا 
أكثر من ١٠١‏ سنتيمترا 


سقوط الأمطار 


في نصف الكرة الشمالي تهب الرياح بشكل خاص على الاجزاء الفربية من القارات ذلك 
لأن الأراضي الغربية تتلقى الأمطار حالما تمر بالمحيط وهي أمطار تحملها الرياح التى تهب 
من الغرب الى الشرق . ْ 0 
الغربي » تلتقط أكبر كمية من الأمطار القادمة من المحيط الهادى قبل ان تتوغل مسافة 
أكبر في الداخل . ونتيجة لذلك لا تسقط سوى كمية ضئيلة جدا من الأمطار على كامل 
الصف الغريي من الولايات المتحدة الذي يقع في « ظل مطر » الجيال ٠‏ ولذلك فانه يتوجب 
على المزارعين في جزء كبير من تلك المناطق ١‏ ان يعتمدوا على مياه الري من الثلوج أو 
الأمطار التي تحصرها الجبال . 
ومن أهم الحدود الجغرافية في الولايات المتحدة خط الخمسين سنتيمترا من الأمطار 
الذي يمتد شمالا وجنويا قِ أواسط البلاد تقريبا . وشرقى هذا الخط الزراعة سسهلة 
نسبيا » وعدد السكان كبير نسبيا أيضا . أما غربي هذا الخط فيجد المرء شبكات الرى 
التي شيدها الانسان والزراعة البعلية والمراعي وعدد أقل من الناس . وغربي سلسلة 
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موجز جفرافيةاميركا 


الع اا لوو ا 3 لساري انار لور 
عبد بم د الس 1 اسان ا . ومع ذلك توجد مناطق في 
غربي جبال سييرا نيفادا » يسقط فيها ١0١‏ سنتيمترا من الأمطار سنويا . 


الأنهار 


يعتبر نهر المسيسبي . واحدا من الأنهار القارية العظمى في العالم . شأنه شأن 
الأمازون في أميركا الجنوبية والكونغو في أفريقيا والفولغا في اورويا والغانج والأسور 
واليانفتسي في آسيا . وتتجمع مياه المسيسبي من ثلثي أراضي الولايات المتحدة » ويجري 
هوونهر الميزوري ( افده االقر الرئيسي ) حوالي ٠ ٠‏ 4ر١‏ كيلومثر من منابعه الشمالية في 
جبال الروكي , حتى خليج المكسيك مما يجعله من أطول المجاري المائية في العالم . 

وقد أطلق على المسيسبى أسم « أبى المياه » . وهى يتعرج في كامل الجزء السفلي من 
مجراه بحيث يبدو متكاسلا وغير مؤذ . ولكن الذين يعرفون هذا النهر جيدا لا يخدعهم 
سكونه ادي عاضر معارك مريرة مع فيضاناته ء علمتهم في النهاية . انه من العيث 
الاكتفاء بمضارعة ثورة أمواج النهر العاتية . ولترويضه كان على الأميركيين أن يقبلوا 
ببعض شروطه وان يعملوا بصبر لصيانة التربة واعادة بنائها وزراعة الاعشاب والغابات 
من هناك الى مسافة بعيدة حيث تبدا المياه بالتجمع . 


الانهار 
١‏ - ميزورى 
'' _اوهايىو 

؛ - كولومبيا 
5ه كولورادو 


1 ريوغراندى 


م ا .وال مسافة انعد نحنونا ف اكماة مكروص النفن : حت 
تنضم مياه نهر اوهايو الصافية ( نهر اوهاي وهو الرافد الشرقي الرئيسي للمسيسبي ) الى 
مياة المسيسييى ٠‏ يصبح الفرق واضحا بين الغرب الجاف والشرق الماطر 1 ولحعدة 


موتاععما لمعم ؤأوزومع لاط ل16أجزدرة 3:6 كمرتترهاد مم) - عستحاصرمت )111 برجا لمامرمناورون) 


نظرة عامة 


كيلومترات تجري مياه النهرين جنبا الى جنب دون أن تمتزجا . المياه الآتية من الغرب 
لونها بنى اذ امتزج بها الطمي الذي جرفته عبر سيرها في الاراضي قليلة المزروعات والمياه 
الآتية من الشرق صافية ولونها أزرق ٠‏ فهي تنحدر من تلال وأودية غنية بالغابات والغطاء 
النباتي اللذين يحولان دون انجراف الترية . 

كما هو شأن المسيسبي ٠‏ فان < جميع الأنهار الكاننة الى الشرق من حبال روكي تصب 
مياهها في المحيط الاطلسي . اما المياة اه الح لحري غربي سلسلة جبال الروكي فتصب 
حمعها فق النياية باألتميط الهادى ٠‏ ولذلك: السب تعرف سلسلة حبان: :ردكي بالفاضل 
القاري . وفي جبال روكي أمكنة عديدة حيث يستطيع الزائر ان يلقي بكرتين من الثلج بي 
اتجاهين مختلفين ويعرف أن كلا منهما ستنتهي في محيط مختلف عن الآآخر . 

أما النهران الكبيران اللذان يجريان في القسم الغربي من البلاد ويصصبان في المحيط 
الهادى فهما نهر كولورادى في الجنوب ونهر كولومبيا الذي ينبع في كندا ويجري في الشمال 
ويشكل النهران المختلفان جدا في خصائصهما مصدرا حيويا للمياه في غسرب البلاد 
الجاف . فثهر كولومييا الذي كان جامحا في أزمنة ما قبل التاريخ ينحت الأرض ويكيفها , 
يجري الان بمهابة هادئة . اما الكولورادى فما زال نهرا ضاربا ‏ جامها ٠‏ مضطربا , 
وغاضيا . فهو يتراكض ويتواثب محدثا فجوات عميقة في صخور الصحراء . ولكن حتى 
نهر كولورادى الغاضب أقيمت عليه السدود ووضع في خدمة الانسان . قجميع المزارع 
والمدن في الزاوية الجنويية الغربية من البلاد تعتمد على مياهه . 

ويعتبر تهر ريوغراندى الذي يبلغ طوله ٠٠١‏ كيلومتر ؛ أول أنهار الجنوب الغربي . 
وهو يشكل حدود! طبيعية بين المكسيك والولايات المتحدة اللتين نفذتا معا مشاريع للري 
والسيطرة على الفيضانات ذات فائدة متبادلة . 


الحرارة 


لولم تكن هناك جبال أومحيطات ٠‏ ولوان الرياح تدور حول الأرض بانتظام تام » لكانت 
درجة الحرارة ومدة الفصول الزراعية تزداد بانتظام وينفس المعدل من الشمال تدريجا 
نحو الجتنوب . ولكن عوضا عن ذلك » هناك جميع أنواع الاختلافات غير المتوقعة في المناخ 
حسيما تظهر خرائط الحرارة في الولايات المتحدة ( انظر صفحة ؟١‏ ) . فالحرارة على 
طول الشاطىء الغربي مثلا 3 > تتغير قليلا بين فصلي الشتاء والصيف . وف بعض الأماكن 
يكون معدل اختلاف الحرارة بين شهري تموز ( يوليى ) وكانون الثاني ( يناير ) ضئيلا لا 
يتعدى ٠‏ درجات مثويةه . ومناخ الجزء الشمالي من هذا الشاطىء شيية بمناخ انكلترا . 
ولكن الصيف والشتاء في القسم الشمالي الأوسط هما عالمان مختلفان , اذ ان معدل 
الاختلاف هناك بين تموز ( يوليى ) وكانون الثاني ( يناير ) هى "١‏ دررجة مثوية وأقسى 
حالات الطقس أمر مألوف . فقد تهبط درجة الحرارة في أبرد أيام شهر كانون شاني 
( يناير ) نمودجي الى ٠؛‏ درحة مئوية تحت الصفر ء بينما ترتفع في آحر أيام تموز 
( يوليى ) الى 6 ؛ درجة مئوية . وهذا هو الطقس الموجود أيضا في أسياأ الوسطى بعيدا عن 
تأثير المحيطات الملطف . وفي القسم الشرقي من الولايات المتحدة الاختلاف في درجة 
الخرارة بي :فصيق الصيف والشتاء كبير جدا أيضا ولكنه ليس على هذا القدر من 
التطرف . والمناخ قرب الزاوية الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة معتدل ربيعي 3 
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حظرة عامة 


فصل: الشتاء : آما في فصل الضصيف فمن المحتمل أن تصل الحرارة الى قسوة حرارة 
المناطق الاستوائية . 

وف الاسكا يجعل ضوء النهار المتواصل تقرييا في الصيف ؛ العمل في فصل الزراعة 
القضنين كتف : 

وقد كان لهذه الاختلافات في درجات الحرارة في الولايات المتحدة تأثير ملحوظ على 
اقتصاد البلاد ومستوى المعيشة . كما تظهر خريطة الفصول الزراعية على الصفحة ١4‏ 
فان مدة الفصل الزراعي طويلة في المناطق المحاذية للشاطىء الجنوبي الشرقي حيث 
القطن هو الملحصول الرئيسي . والوضع كذلك ايضا في عدة قطاعات 506 صغيرة الى 
الغرب حيث تنمو محاصيل كالعنب خلال جزء كبير من العام . وفي بعض المناطق الاكثر 
برودة أو في مناخات تجمع بين البرودة والرطوبة يزدهر الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي 
كالتفاح والحبوب والذرة الصفراء مما يوفر للولايات المتحدة سلسلة كبيرة من المنتجات 
الزراعية . 

ويعني ذلك التنوع في المناخ المقرون بوجود شبكة نقل سريعة ؛ انه يمكن ان يكون هناك 
تبادل ق المحاضيل الزراعية بين مناطق البلاد المختلفة . وهكذ| فليست هتاك سوق كبيرة 
فقط لمنتوجات هي لولاه لكانت ستكون منتوجات اقليمية بصورة محددة ؛ بل ان ذلك 
التوسع يعني فرص عمل أكبر في جميع المناطق . 


النياتات 


عندما اقترب المهاجرون الأوائل من الأرض التي تعرف باسم الولايات المتحدة ؛ لفتت 
الكبا زوم بارا ئهة: ارهن «طبية منمشة كملتها الرياح +نوكافت دلبلا عل أنهم عل مقزية 
من الشاطىء . وقد انبعثت « رائحة الأرض » تلك من الغابة الكثيفة التي كانت تغمر كامل 
القسم الشرقي من البلاد وتمتد حوالي ١7٠١‏ كيلومتر غربا حتى تلتقي بالاعشاب الطويلة 
في المروج . ْ 

ولا اح يرك السبن:في انتهاء الغابات ف المكان الذئ توقفت غتذه ولا السب قي ان 
اعشاب المروج الطويلة + المروب الشاسفة الخالنة تقريبا من الأشتهان ونيد أت فى يلك 
البقعة . لايزال ذلك السبي لغزا خاصة وان الترية حيث تنيت الأعشاب الطويلة في الجزء 
الشنرقي من المروج صالحة لتمو الأشجار . واحد التفسيرات هو ان الهنود الحض احرقوا 
الغابة لارغام الطرائد على الفرار من اوكارها كى يسهل اصطيادها . وسيب أخر يذكر هو 
أحوال خاصة تتصل بالتربة وسقوط المطر منذ زمن بعيد وهى تفسير اعتبر أكثر قابلية 
للتصديق ولكن لا احد يعرف السبب بالضبط . وقد كتب المستوطتون الأوائل أن أعشاب 
المروج هذه كانت جميلة جدا تتخللها الازهار خلال الربيع » وكانت طويلة بحيث ان الرجل 
الترحل لذ مشكناتم زؤرة ها ورا يفا : 

أها السيف:ق آن الأغساب الطزيلة اصتكة قصديرة في النافلق الأبعد غزريا فواظي 
وفؤقلة الى :«ويتطارق خط التحول ذاك تقرببامع الكط المهم لتساقها الطل البالغ تبعدلة 

5٠‏ ستتيمترا والذي بحث آنفا . ولكن خريطة النباتات في مناطق أبعد غربا هي متشابكة 
جدا ٠‏ فالغابات تغطي سفوح الجبال التي تتلقى كميات كافية من الأمطار . وهناك عدد 
قليل من المروح المعشبة في أودية الجبال العالية ..وتثمو في المتخفضات والسهول المرتقعة ': 
شجيرات شوكية جافة » وأنواع من الأعشاب المألوفة في المناطق القاحلة . وتتخللها هنا 


ال 
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مدة الفصول الزراعية 


لأ أقل من ثلاثة أشهر 
اننظ من ثلاثة الى أريعة أشهر 
قط من أربعة الى ستة أشهر 
8 من سنة الى ثمانية أشهر 
قله أكثر من ثمانية أشهر 


وهناك أماكن قاحلة أو شديدة الملوحة بحيث يتعذر حتى على هذه النباتات الصحراوية ان 

وأعجب من كل ذلك غابات « السيكويا » والشربين في الشاطيء الشمالي الغربي حيث 
تلتقط الجبال أمطار المحيط الهادي الغزيرة . وتعتبر هذه الأشجار الضخمة ؛ التي يبلغ 
عمر بعضها ٠٠٠١‏ سنة . من أكبر وأقدم الكائنات الحية المعروفة . وكان بعضها مازال 
نبتا صغيرا حينما سقطت طروادة » وعندما تأسست روما كانت قد اصبحت غابات 
كثيفة . والغابات الصامتة مليئة بجذوع الأشجار الضخمة التى لا يصلها سوى ضوء 
شاحب من أشعة الشمس التى تتسرب من خلال أوراق أغصانها السامقة والمتشابكة . 
ومعظم هذه الغابات تحميه القوانين ويحافظ عليه كثروة وطنية . 


السكان 


عندما جحرى أول احصاء للسكان عام ١‏ كان جزء كبير من البلاد لم يتم 
استكشافه بعد ؛ كما ان جزءا كبيرا منها كان تابعا لفرنسا واسيانيا لا للولايات المتحدة . 
وفي تلك الأيام كان ٠‏ المستوطنون الغربيون ٠‏ يقطنون جبال أبلاش . 

وبحلول عام ١855‏ , كانت الولايات المتحدة قد حصلت على الجزء الغربي من البلاد 
عن طريق الشراء أو عقد المعاهدات . وقد تم توحيد هذه المنطقة سياسيا . وكان عدد 
سكان المناطق في غرب جبال الأبلاش يعادل تقريبا عدد الذين يعيشون في شرقها . وفي ذلك 
الحين اعتقد الناس اعتقادا جديا ان عملية الاستقرار وتطوير البلاد ستتطلب على الأقل 
عام وريما امتدت الى الفي عام . 


نت ا 
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موجر جغرافية اميركا 


مراكز السكان في أميركا : 198٠ ١1/949‏ . 


انديانابولبسع ١98٠١‏ 
لحو “لها لموا| كذ 
© © حم 6 


1٠ 


المقياس بالأميال 


ما يصفه الديمقرافيون باته « مركز ثقل السكان » ( وهو تلك النقطة التي تتوازن عندها البلاد 
اذا اخن عدد السكان فقط بعين الاعتبان ) اذ يتجه صوب الغرب منذ عام ٠‏ 117/6 ...وقد قام مكتب 
احصاء السكان بتحديد مركز السكان الان « بانه بقعة ارض حرجية بالقرب من « بوند » الواقعة 
على بعد 5؛ ميلا جنوبي مدينة سانت لويس . 


وان السرعة التي تم فيها استيطان البلاد هي واحدة من أروع القصص المشوقة في 
تاريخ أميركا . ففى مدى جيل واحد فقط تم تحويل مساحات شاسعة من الغابات والمروج 
الى مزارع ومدن صناعية . 

وقد اندفع المستوطنون في بداية الأمر نحو الغرب في صفوف ضيقة بمحاذاة الأنهر ثم 
نذالوا فى اتمتيطان المساحات الفاصئلة منكها في"المنطقة التؤسظى من البلات: ٠‏ وَتَسَسورة 
دراماشكئة 'ققؤك فيها بق تحركة السكان ضوب االصط الهادى +وكان السنن ف ذلك 
اكتشاف مناجم الذهب في شمال كاليفورنيا عام 1844 . واكتشفت عندئذ ايضا طريق 
تعهرف باسم « ممر اوريغون » تمر عبر الجبال مؤدية الى الأودية الزراعية في الساحل 
الشمالي الغربي . وآخر المناطق التي تم استيطانها كانت السهول القاحلة الواقعة مباشرة 
الى الغرب من جبال روكى . وخلال ذلك الوقت نمت المدن الواقعة في شرق البلاد بسرعة 
مدهشة . ١‏ 
فمن أين جاء جميع أولئك الناس ؟ غادر أناس كثيرون الشرق يسبب استيائهم من 
أوضاعهم أى بسبب حبهم للمغامرة . وجاء كثيرون من الخارج ويصورة خاصة من أورويا 
طلبا للحرية السياسية أو الدينية . وآخرون قروا من جراء الفقر والجوع . وقبل عام 
جاء معظم المستوطنين من اورويا الشمالية والغربية وبعد ذلك من اورويا الجنوبية 
والقبرقية :وجاء الاق الاسيوين: الل شاطىء المخيط اليادى.. 

وبلغت حركة الهجرة ذروتها خلال المدة بين عام ١40١‏ وعام 159١‏ عندما دخل البلاد 
حوالي ٠٠٠ن١٠رة‏ مهاجر . على أنه حتى قبل نهاية القرن زالت الحدود من الولايات 
المتحدة ؛ فلم تعد هناك أرض جديدة بكر مستعدة لاستقبال المحراث أو قطعان المواشي . 
ورغما عن ذلك ازداد عدد السكان منذ ١5١١‏ بأكثر من الضعفين . 
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دور 2 4 وك سد نك 5 سّ ا بار ١‏ ومأ ذالت فك 31 رٍ فر شاطيىء ك2 بأونكد 


لك ويسم القواصفى 6 -2 شطر الميخون 
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عن لاما 


النصيرات لد نشد بها مدأة الخلوج درنفقم حولها لصم بصيل 9 فا أشي 2 : لابه كولورادو ٠‏ وتشكل ملايان ولحسيقب المليون شكتار هن الأراضي 


التى يحافظ عليها في حالتها البدائية . 
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نظرة عامة 


كثافة السكان النسبية 

تختلف كتافة السكان في الولايات المتحدة من أقل من أربعة اشخاص للكيلومتر المربع 
( المناطق ذات اللون الازرق الفاتح ) الى كثافة متوسطة ( المناطق الزرقاء الداكنة 
والحمراء الداكنة ) الى كثافة عالية تبلغ حوالي 'مائة شخص أويزيد للكيلومتر المربع 
( المناطق الحمراء ) . 


وتظهر الخريطة المنشورة على الصفحة المقابلة كيفية توزع السكان حاليا . فالبقع 
الحمراء في الثلث الشرقي من البلاد تمثل مدنا صناعية في الاساس . وتشير النقاط 
الحمراء الداكنة الموزعة بكثافة في كامل النصف الشرقي من البلان الى ان المنطقة كثيفة 
السكان . اما الرقع الكثيفة في الداخل عموما فتشير الى ان المدن هي بصورة تقليدية , 
مراكز ثقافية وتجارية وخدمات للمناطق الريقية حولها ٠‏ وبعضها مراكز تعدين وتصنيع . 
وتشير المناطق ذات اللون الازرق الفاتح التي تنتشر بكثرة في غغرب البلاد الى المناطق 
الرئيسية لتربية المواشي والماعز والاغنام . وحيث لين الخريطة باللون الأزرق الداكن 
فاك .مخاطق برواعة عروية .وغل افتد ان الشبا طن ف( الخووي مهن بمناطق هرون ددا هذا 
نجد مرة اخرى بعض المدن الصناعية الكبيرة . ْ 

والسنبب: الركسى لتشركات: السكان اليوم. هو نفو سنتاعات: نوين 8 :وخاضنة 3 القرت 
والجنوب . 


الانتفاع بالعلم 


بالرغم من ان عدد سكان الولايات المتحدة زاد بنسبة تجاوزت الضحفين بين عام ١5١١‏ 
وعام ١١7٠١‏ , فان مساحة الأرض المنكجة بقيت مستقرة تقريبا دون زيادة . ومع ذلك فان 
الأمريكيين هم حاليا أفضل غذاء ومليسا مما كانوا عليه عام 00 

وقد تحقق ذلك الى حد كبير نتيجة الاستخدام الواسع للآلة في الزراعة وكذلك تطبيق 
تقدمات واكتشافات علمية . فقد حلت سيارات الشحن وسيارات الركاب والآلات الزراعية 
بصورة كاملة تقر تقريبا محل الخيول والوسائل اليدوية كاداة للعمل الزراعي جاعلة المزارع 
اكثر انتاحجا من اسلاقه . 

ونجح العلماء في انتاج نباتات وحيوانات مهجنة جديدة تعطي غذاءا اكثر . كما تم 
ايجاد سبل جديدة لمكافحة الحشرات الضارة وحفظ الأغذية وتعليب وخزن وتسويق 
المنتجات الزراعية . وقد جعلت جميع هذه التحسينات عمل المزارع اكثر انتاجا بكثير 
بحيث أصبح الآن ينتج في كل ساعة عمل ثمانية أضعاف ما كان ينتجه عام ١51٠‏ في المدة 
ذاتها . 

وتم أيضا تحقيق نجاح في كيفية استغلال الأرض نفسها .فعن طريق استخدام وسائل 
محسنة في مجالي استعمال الاسمدة والحفاظ على الترية » أاصيحت المزارع تعطي مردودا 
لا مثيل له في السابق اطلاقا . وفي مناطق كثيرة كالسهول الكبرى #“أضبحت الأرضن التى 
استخدمت ذات مرة بصورة غير فعالة كمراعي تستخدم الآن لانتناج المواد الغذائية . ' 

ولعل أعظم الاتجازات نتج عن الري . ففي المنطقة الواقعة الى الغرب من تهر 
المسيسبي وحدها تم استصلاح ١8‏ مليون هكتار من الأراضي التي اعتقد ذات مرة أن له 


١ا/‎ 


موزاععمنا لمعم ]أوزومع يازا 


- عداحاتدره© غ111 باجا لم امرعناترن0) 


موجر جغرافية اميركا 


فائدة منها . عن طريق مشاريع الري وامداد مجتمعات زراعية كثيرة بالماء والقوة 
الكهربائية . 

وف هذا الكتاب سترى المشاكل التى واجهها الناس في كل منطقة من مناطق الولايات 
المتحدة وكذلك يعض الأمور التى عملوها لحل هذه المشاكل . ولكن ماذا سيحدث في 
المستقبل ؟ وكيف يمكن للارض ف الولايات المتحدة ان تستمر في توقير المواد الغذائية 
للسكان الذين يزداد عددهم باستمرار ؟ يحاول اميركيون كثيرون ايجاد جواب عن ذلك . 

يدرك العلماء ان هناك ٠١‏ مليون هكتار في غرب الولايات المتحدة الشاسع يمكن 
ريها » مما بشكل مصدرا للمواد الغذائية لملايين كثيرة من الشعب . وفضلا عن ذلك 
يدرك هؤلاء العلماء ان مساحة معادلة من الأرض يمكن استصلاحها بتجفيف المستنقعات 
وكذلك 1" مليون هكتارا اخرى من أراضى الصنوير الرملية والأراضي العشبية الرطبة 
يكن تنطنفها واعنادها للزواعة : 

والحقيقة ان شعب الولايات المتحدة قد بدأ لثوه فقط في استغلال موارد أرضه , غير ان 
ما استطاع عمله حتى الآن جعله يدرك كم من العمل الاضافي يمكن القيام به . 


١م‎ 
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الفصل الثاني 


الشمال الشرقى 


0 الأمس والغد يتقاطعان 
ويمتزجان بالأفق » 


كارل ساند سرغ 
في قصيدة « هين » 
١‏ لمنشورة عام 118 


)0 دونقة الاتصهار « 


هذا هو الجزء من الولايات المتحدة الذي يشاهده معظم الزوار , والجزء الذي غالبا ما 
أسهب الكتاب في التحدث عنه . فناطحات السحاب في نيويورك ومصاهر الفولان في 
بتسبيرغ ومصائع السيارات في ديترويت ‏ هذه المعالم التي ترمن لأميركا الصناعية , 
موجودة كلها في هذه المنطقة . وقد جاء الى هذه المنطقة الصناعية ملايين الاوروبيين الذين 
جعلوا منها ما يعرف اليوم « بوتقة الإنصهار » . مكان امتزاج اناس من دول كثيرة 
ليصبحوا اميركيين . ويعكس هذا القسم من البلاد اكثر من أي قسم آخر ء الثقافة 
والتقاليد الاوروبية . ومن الصعب على المرء لدى مشاهدته هذه المنطقة العظيمة اليوم ان 
يصدق انها كانت قفرا قبل ثلاثة قرون فقط . ولقد كان تأثير ذلك القفر على المستوطنين 
عاملا قويا جدا في تطوير الولايات المتحدة . فحالما تم انشاء مستوطنات دائمة في العالم 
الجديد . حدثت تغييرات خفية في الناس . اذ كان على اولئك المستوطنين الذين واجهوا 
مشاكل ارض جديدة لم ترسم لها خرائط ؛ ان يتخلوا عن الكشير من انماط السلوك 
التقليدي الاوروبي ٠‏ وكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحداة , طوروا نمط حياة تعاوني 
ديمقراطي أرسى أسس النظام الساسي والفلسفة البرغماتية الاميركية . 

وحتى اليوم فالزاش الذي يتوقع أن يرى فقط مصائع وعمارات سكنية وشوارع 
مزدحمة يصاب بالدهشة . فانه يرى في الشمال الشرقي من التلال الحرجية أكثر مما يراه 
من مداخن المصائع ؛ ومن الحقول المزروعة أكثر مما يراه من الطرق المعبدة » ومن البيوت 
الزراعية أكثر مما يراه من مباني المكاتب . 

وتبدى معالم الأرض في معظم أنحاء هذه المنطقة على نطاق صغير ولطيف : انها أرض 

يرة الجداول والهضبات المتتابعة والجبال المترامية والبساتين والمراعي وحدائق 
الخضروات بحيث لا يجد الزائر سوى القليل من الأماكن التي تبتعد عن المزارع الغنية 
مسافة ٠؛‏ كيلومترا . وهناك مناطق من البراري الحقيقية كالاحراج الواقعة في الجزء 
الشمالي من ولاية مين : التي لا يمكن عبور اجزاء كبيرة منها الا سيرا على الاقدام أو 
بواسطة القوارب الصغيرة . وفي كل مكان تختلط ضواحي المدن بالمزارع ؛ وفي كثير من 
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الشصال الشسرقي 


القرى توجد بيوت ريفية ومستودعات غلال قديمة أعيد بناؤها وعلى مقربة منها بنايات 
جديدة أكثر ارتفاعا . 

ويستطيع الزائر السريع الملاحظة أن يدرك لتوه انه في منطقة زراعية قديمة نسبيا نما 
وانتشر فيها نمط من المدن والصناعات . ولكن ما لا يستطيع أن يراه هو الكيفية التي تغير 
فيها منظر الريف مع هذا التطور الصناعي . فمنذ أجيال قليلة كان معظم هذه المزارع ينتج 
الحبوب لتباع في السوق وينقج ايضا كميات من النباتات واللحوم والدواجن لاستهلاك 
العائلة الزراعية نفسها . أما اليوم فمعظم المزارع أصبحت تقصر نشاطها على تربية 
الابقار الحلوب أى زراعة الخضروات والفاكهة أو تربية الدجاج . وتخصص كثير من 
المزارعين في انتاج المحصولات التي يمكن نقلها بسرعة وهي طازجة الى المدن المجاورة . 
وهكذا , فان طبيعة الانتاج الزراعي قد تغيرت لتلبي احتياجات الاقتصاد الصناعي 

وهذا التغير في الانتاج الزراعي يعطينا فكرة عن عامل مهم جدا في جغرافية الولايات 
المتحدة هى «م السوق » ٠‏ وتعني هذه الكلمة وفق التعيير الاقتصادي 55 الجغرافي جميع 
مؤسسات المنطقة وبسكانها القادرين على شراء السلع . واذ ندرس صناعات د 
الشرقي الأميركي » تنجد ان الكثير مثها موجود هناك يسيب أن المنطقة هي سوق جيدة 0 
نتيجة وجود مجتمعات سكانية صناعية وزراعية قادرة ماليا على شراء الألبسة والسلع 
والاجهزة والخدمات . ويجد منتجو هذه الاصناف أن جلب المواد الخام وانتاج هذه السلع 
قرب سوق كبيرة هو أقل كلفة من شحن السلع وترثيب بيعها عن بعد . وفضلا عن ذلك فانه 
حينما تنشأ هذه الصناعات في منطقة السوق يجري توظيف المزيد من العمال مما يساعد 


على تعزين اقتصادها . 
لماذا أصبحت هذه المنطقة مركزا لتجارة وصناعة متطورتين تطورا عظيما ؟ ان أحد أهم 
الأميباب نفو البضن:: 


المدن البحرية 


يعني البحر أشياء كثيرة بالنسبة للشمال الشرقي الصناعي . فالساحل بدءا من 
اشرق الخارحدة لحؤيرة ؛ 0 ايلاند 4و | مك أذ | أضوت الشمال يحف به واحد من أعظم 
ه أحواض السمك » في العالم » وهو منطقة غنية جدا بالاعشاب والحيوانات الصغيرة التي 
تساعد على وجود الأسماك بكدرة . وتتناثر على امتداب هذا الشاطىء موانيء صيد عل دك 3 
يجري العمل فيها بنشاط وكثير من قرى الصيادين الصغيرة : وكذلك المدن الصغيرة التي 
كان ينطلق هدها ١‏ لأمتركيون تسفدهع الشروا غنة لهمية الخنتان :. وقيل اكتشافت النترول بوم 
كان وَيَت الحوت يستخدء لتشحيم عجلات الت المصائم والائارة.: كانت تلك السفن تمخر 
00 العالم بأسره . لاصطياد الحيتان . 
نقترن النكر اشنا ستلاسل طودلة من الكنطون النافقة والكتوا طرت الرقلية البيضاء 
التي يرتادها اخلايين من الناس خلال عطلاتهم الصيفية . ولقد كان البحرمند اوائل أيام 
البجرة والاستيطان سبيلا للتجارة الخارجية فقن | غتمدت الآمة الفحية اعتمان| شديد | عل 
تجارتها مبع'الدول الأخرى يما وراء البعار مما مكنها مق أن كناب كتيزا فق المواد التى 
لم تكن تنتجها بعد كالأقمشة والأدوات والمفروشات . 


حا 
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الشمال الشسرقي 


واليوم نجد أربعا من المناطق الثمانية الأشد ازدحاما بالسكان في الشمال الشرقى , 
تتركز حول موانىء بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وبلتيمور . ( تظهر مدينة فيلادلفيا على 
الخريطة في الداخل ولكنها تقع على مصب نهر ديلاوير وتستطيع البواخر الكبرى من 
عابرات المحيط الرسو على أرصفتها ) . 

وهذه الأماكن الأربع ليست موانىء مهمة فحسب بل مراكز صناعية أيضا . 

وأهمية مدن الشمال الشرقي هذه بصفتها موانيء ومراكز صناعية » لم تأت يمسض 
الصدفة . 

فحوالي عام ١/8١١‏ » عندما أتسع نطاق الهجرة نحو الغرب بدأت الطرق التجارية من 
الموانىء الى الداخل تشكل مشكلة صعبة لأن نقل البضائع في عربات ثقيلة تجرها الخيول 
أى التيران لمسافات بعيدة عملية مرهقة باهظة النفقات . وأحد الحلول لمشككة النقل كان 
شق قناة » وهي فكرة عملية وخاصة بالنسبة لولاية نيويورك . حيث يمتد من الطرف 
الشرقي لبحيرة ايري حتى نهر هدسن عبر ولاية نيويورك , شريط طويل من الأرض 
نيويورك . وبالنسية للسكان القليلي العدد والاقتصاد الزراعي لذلك الوقت كان شق ممر 
مائي طويل كهذا مشروعا طموحا جدا »ومع ذلك فقد استغرق تحقيقه عدة سنوات وانجز 
شق قناة ايري عام 6069 . وسرعان ما انخفضت كلفة الشحن من ذيويورك الى بحيرة 
الساحل بعد أن كانت اصغر من فيلادلفيا وبوسطن . وفي السنوات التالية عندما تم ربط 
شبكة المواصلات ف اليحيرات الكبرى مع مواصلات نهر المسيسيبى , أصبحت نيويورك 
نقطة تجمع نهاية خطوط الملاحة الداخلية الممتدة من المحيط الأطلسي حتى أقصى الروافد 
الغربية لنهر المسيسبي . ومع أن ظهور السكك الحديدية جعل الشحن عبر القناة أقل 
أهمية غير انه ربط نيويورك بالداخل على نحو أوثق من السابق . 

وكانت صادرات نيويورك تفوق وارداتها بكثير . مما جعل شركات النقل البحرى تقبل 
- عند عودتها من اورويا ‏ نقل المسافرين القادمين الى اميركا بأجور زهيدة . وهكذا 
أصيحت نيويورك أيضا أعظم موانىء الهجرة الى الولايات المتحدة . 

وبينما كان العمل يجري في شق قناة ايري في ولاية نيويورك انتاب أهالي مدينة فيلاد لفيا 
القلق بشأن مستقبل مينائهم . فهم بخلاف نيويورك لا يملكون طريق قناة سهلة الى 
الداخل ؛ تمر فوق الأنهار , اذ تقف الجبال حاجزا في وجه الطريق سواء الى البحيرات 
الكبرى أو الى نهر أوهايى( فرع مسيسبي الشرقي ) .ومع ذلك فقد شقوا قناة وصلت الى 
التلال التي تفصل المنحدرات الشرقية عن المنحدرات الغربية . بحيث استطاعت السكك 
الحديدية الوصول الى حافة القناة . ومن هناك كانت صنادل القناة ترفع على عربات خاصة 
من عربات السكك الحديدية لتنقل عبر الجبال . وقد كان مشروع قناة فيلادلفيا أحد 
مشروعات أميركا الهندسية الكبرى خلال القرن التاسع عشر ء بيد أن العمل برمته كان يلا 
طائل . فالنقل عبر قناة ايري كان رخيصا جدا الى حد جعل قناة فيلادلفيا لا تستخدم الا 
قليلا . وعلى الرغم من ذلك فقد « أبتلع » أهالي فيلادلفيا فشلهم ؛ وراحوا يبحثون عن فكرة 
أفضل . وما كان الفحم قد اكتشف في أعالي بعض روافد نهر ديلاور » فائهم لم يدخروا 
جهدا في تطهير جداول المياه الضحلة الحجرية وشق القنوات الى أماكن المناجم . وأصاب 
هذا المشروع نجاحا . فان الجمع بين الميناء والشحن الرخيص للوقود حقق لفيلادافيا 
5 بينما أتاحت خطوط السكك الحديدية فيما بعد الروابط المطلوبة مع 


رف 
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موجز جغفرافية اميركا 


وبالمثل خشي أهالي بلتيمور أيضا أن يفقد ثغرهم أهميته . فمدينتهم تقع في رقعة تلتقي 
فيها صكور ابلاش الصلية مع ترية الساحل الرخوة ممأ أوحصد شلالات الميأه الذي 
زودتهم بطاقة قوى مائية أتاحت لهم ميزة الانتاج المبكر . ولكنهم أدركوا أن هذه ليست 
ميزة كافية . ولم يكن شق قناة شيئا ممكنا بالنسبة اليهم . ولذلك قاموا عوضا عن ذلك 
بإنشياء اول نز للسكله الحديدفة هير الجبال رجهةه الطريقة ادهف باشمؤو م4 | بحيونا 
للتصدير والاستيراد . ويبلغ عدد السفن التى ترسو سنويا في مرفاً بلتيمور الطبيعي 
حوالي ‏ آلاف سقينة . وترى الأخشاب ٠‏ والمعادن , والنفط الخام وخامات من مختلف 
أنحاء العالم ‏ تفرغ وتشحن بواسطة السكك الحديدية أو الناقلات الساحلية الى المصانع 
00 وذلك لاد التجاري لقاء القمح والآلات وتساعد التجارة العالمية في جعل 

00 هي الوحيدة بين تلك الموانىء الأربعة التي لم تزدهر في الدرجة الأولى عن 
طريق تجارة التصدير . فنظرا لكونها تقع في منطقة صناعية مهمة وتحتاج بذلك الى المواد 
الخام ؛ فانها كانت أولا مركز استيراد مهم وثانيا مركز تصدير للطرف الشمالي الشرقي 
من البلاد . وهذا الطرف الذي يسمى نيو انغلند كانت له مشكلاته الخاصة . 


التربة الحجرية 


كانت أجيال من المزارعين الساخطين في نيواتغلد ترد قائلة إن المحضول الركيس 
الذي تنتجه أرضهم هى الحصى والحجارة . والواقع ان الانهار الجليدية التي غمرت هذا 
القسم من البلاد قبل عشرات الآلاف من السنين . جرفت الصخور الصلبة الملتصقة 
يسطح الأرض . ولما ذاب الجليد وانحسر بدت هذه الصخور عارية جرداء ؛ وعلى مسر 
القرون تكونت منها طبقة رقيقة من التربة غطت سطح الأرض . ولتهيئة هذه الأراضي 
للزراعة كان لا يد لمزارعي نيوانغلند ان يزيلوا الحجارة الكثيرة الموجودة في الارض 
بالاضافة الى قطع الاشجار واستئصال جذورها ٠‏ وهي عملية لا نهاية لها لان الصقيع في 
كل شبقاء كان يحمل معه الى سطع الاركن المزيد من الحصى والحجارة من .خلال الترية 
الرقيقة . وحتى يومنا هذا . مازالت المزارع التي يجري العمل فيها منذ اكثر من مائتي 
سنة , تعطي محصولها السنوي من الحجارة . ولكن هذه التربة الصخرية نفسها التي 
كك د و ار ا ففي جبال نيوا نغلند 
وكلالها اوخدات هذه الصسكور والمجارة كنيات كنيز من الطاقة الماكنة . فكل خدول كات 
عاط كناة ا ا و 
بجانب العديد من هذه الشلالات . سواء لحياكة النسيج او لخرط الاخشاب او المعادن . 

وقد شكل فتح قناة ايري في عام ١87٠0‏ تهديدا اقتصاديا لنيو انفلند , ان عندما تدفق 
القمح من الغرب الأقصى الى ولايات الساحل الشرقي , واجه مزارعو نيوانغلند صعوية في 
تصريف محصولهم الضثئيل في الأسواق فنزح بعض المزارعين صوب الغرب بحثا عن 
أراض أفضل للزراعة والبعض الآخر حول حقوله الى مراع وانصرف الى تربية الأغنام 
لتزويد مصانع النسيج القريبة بالصوف . ولكن كثرة كبيرة من المزارعين وحجدت لها عملا 
في الصناعة . ذلك لأن خطوط المواصلات التي كانت تنقل القمع الى الشرق أمكن 
استخدامها أيضا في نقل المنتجات الصناعية الى الغرب . وهذه الحقيقة أدركها أهالي 
نيوانغلند بسرعة وعكفوا على الانتفاع بها لما فيه مصلحتهم . وكان السؤال الذي شغل 
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يشكلي أشين معصول زرا في لواذية مين ؛ وهشوقو البطاطا قشيرة بالمنة من محصول البادد 


الحمال يقطعون كتا ضخمة من الغرانيت من مقلع في ولاية 
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الشسال الشسرقي 


اهتمامهم : هل يحتاج صياد الحدود الى بندقية أفضل ؟ وهل يحتاج مزارع البراري الى 
محراث أفضل ؟ فلقد كان سكان نيوانغلند يتطلعون الى مثل هذه الفرص لتنمية 
صناعاتهم . ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت تربتهم الحجرية « ورشة الأمة » . 

وبمضي الزمن أخذ التصنيع يمتد الى مناطق أخرى من البلاد . فقامت مصانع الات 
الزراعة في الغرب ومصاهر المعادن ومعامل تنقية خامات المعادن قرب المناجم الغذنية 
والقات تمصع النسيج 3 الكدوي 0 . الا ان نيوانغلئد ظلت محتفظة بمكانتها كمرك 
بالجملة والصناعات الخقيلة ٠‏ مثل المولناات الكهريائية 0 ات صناعة الأحذية 
وكذلك اللدائن والآلات الدقيقة الأخرى . 

والحياة في نيوانغلند تطلبت دوما براعة وسعة حيلة وهي لا تؤال 5 تعتير في الدرحة الأولى 
موطن يعض التخصصات المخططة بعناية ودقة . من 06 ذلك صناعة السيجالن : 
فالمزارع الممتدة على طول نهر كونيتكت متخصصة في زراعة نوع خاص من التبغ المستعمل 
في تغليف السيجار ويزرع هذا التبغ بعناية فائقة تحت فدادين من نسيج الشاش الذي 
يظلل أوراقه الرقيقة . كما كرست المزارع الصخرية لتربية ماشية الألبان . ويصنع 
المزارعون من مسر شير لير الحلى المذاق : م . وفي مين - القليلة السكان - 
يجمع الناس بين العمل بعض الوقت في الزراعة وبعض الوقت الآخر في الصناعات 
الصغيرة أى قطع الأشجار أى صيد الأسماك ٠‏ وفي احدى المديريات 3 الطرف الشمالي 
من الولاية قاموا بتطوير منطقة من أعظم مناطق زراعة البطاطا في الولايات المتحدة . 
وتخصص أيضا كثير من السكان في ساشر انهاء المنطقة في خدمات الاصطياف والسياحة . 
ونيواتفلند هي المكان المفضل للرحلات في أيام الأعياد والاجازات : يسيب جمال المنطقة 
الغنية بالغابات والجبال » ولطف مناخها صيفا وكثرة ثلوجها شتاء! . 


قاعدة الصباعة 


يعتمد الجزء الأكبر من الصناعة الثقيلة الأميركية على ثلاثة مصادر هي الحديد الخام 
المستخرج من منطقة بحيرة سوبيريور » والفهم المستخرج من تلال الليغيني في غرب 
بنسلفانيا وفي ولاية بست فرجينيا ٠‏ ووسائل النقل عبر البحيرات الكبرى . فكل مركز 
مدني في المنطقة الممتدة من ويلينغ وبيتسبيرغ حتى ملووكي ودولوث كما هى مبين على 
الخويطة ١‏ الهيوزة عر السعفحة 86 يلعي د ور| ى أفتاع السلم الفينا عي : الخقيلة + 
وسناعة النولاد. اسان رافق ناك ايقنا كساغات كقيرة اخبرى كفل نوكا ل هذه 
المنطقة كالزماح والمقادن غير الحديدئة والكتمدائنات والطاط والالات. : 
وكانت مدينة بيتسبيرغ ؛ الواقعة في قلب منطقة حقول مناجم الفحم , أولى المدن 
العظيمة في صناعة الفولاذ وذلك بسبب ان كلفة نقل خام الحديد الى الفحم أرخص من نقل 
الفحم إلى خام الحديد . ومن منطقة بيتسبيرغ جاء معظم الفولاذ الذي استخدم في بناء 
خطوط السكك الحديدية التي فتحت غرب أميركا , والجسور التي امتدت على الأنهار 
الفولاذ التي تنتهها اناد المتحدة برمتها , كما انها تشحن الشمم الحجري الى مراءة 
صنع الفولان العظيمة الأخرى مثل شيكاغو ويونغزتاون وديترويت وتوليدى وكليفلاند 
0 وبفالى وويلينغ وغاري 


مق 
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موجز جغرافية اميركا 


وكثير من مدن البحيرات الكبرى بدأت حياتها كمراكز لطحن الحبوب ؛ ولا يزال القمح 
حتي يومنا هذا يأتي بكميات كبيرة عبر البحيرات . أما ديترويت ؛» القلب النايض لصناعة 
السيارات فقد بدأت بداية خاصة , ان كانت في أول عهدها تصنع العريات من اخشاب 
الغابات التي تغطي شبه الجزيرة الواقعة بين بحيرتي ميشيغان وهورن . وقام مؤسسو 
المدينة حتى بتصميم شوارعها بشكل يشبه عجلة ضخمة . وكان من حسن حظ صانعي 
العريات والحافلات عندما تحولوا الى صناعة السيارات في مطلع هذا القرن أن وجدوا 
المواد الخام الجديدة التي يحتاجون اليها في متناول ايديهم . 

وكمية المواد المشحونة التي تنقل عبر البحيرات الكبرى ضخمة الى حد لا يكاد يصدق , 
ومعظم الشحنات هئ من المواد الخام . وتعادل زنة الحمولات التي تمر بين بحيرني 
سوبيريور وهورن جميع الحمولات التي تمر في قناتي السويس وبناما مجتمعتين . 


نض 
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الفصل الثالث 


| وين و 


2 هذه هي الحدائق 2.0 
والحقول غير المشذبة . اللامحدودة والجميلة » 


وليم كولن بريادت 
في « المروج » عام ١871‏ 


السهول 


كان السييل الوحيد لانشاء مزرعة جديدة : طيلة المنتي عام الأولى من استيطان 
أميركا . قطع اشجار الغابات ٠‏ وهى عمل طويل وشاق , فكثير من الأشجار ضخم جدا 
بحيث ان الرجل قد يعمل في قطع الواحدة بفأسه مدة يومين قبل أن يتمكن من اجتثائها . 
وكان على المزارع الرائد أيضا ان يبني بيته ومخزن حبوبه وسياج مزرعته وفي غالب 
تنظليف واعداد حوالىي هكتار واحد فقط سئويا . ونظرا الى انه كان من المتعذر حرق جذوع 
الاشجار او زعزعتها فقد حرث المزارع ارضه وزرع فيها الذرة الصفراء حول الجذوع 
وبيتها وغالبا ما تسبيت الجذور المخفية تحت الاتربة في تقطع عدة فرسه أو تكسير المحراث 
نفسه . ولكن بعد سنين طويلة من بذل جهد كهذا » وبعد تنظيف مزيد من الأرض كل 
موسم , تكونت لديه في النهاية مزرعة بحجم لا بأس به , بين الأشجار . وعندما وصل 
مستوطنون جدد بأعداد كبيرة أصبحت هذه الأرض النظيفة ثمينة جدا . وكان الأوائل من 
مزارعى الغرب ؛ أولئك الذين تحلوا بحماس الرواد الحقيقي ٠‏ يبيعون عندئن السزرعة 
ويبتاعون مواشي ومعدات أفضل ويتجهون مرة اخرى صوب الغرب . وبهذه الطريقة ولد 
عمل المزارع رأسمال لزراعة آخذة في الاتساع . 

وبحلول أوائل القرن التاسع عشر وصل مزارعيى الحدود في النهاية الى طرف الحرج 
الشرقي العظيم ؛ وقد بلغوا الجيب الشرقي من المروج الذي هو الآن ولاية ايلينوى . وكثير 
من الذين سجلوا مشاعرهم عبروا عن فرحتهم لمفادرة الاحراج القاتمة ومجيئهم الى 
الأرض المعشبة والمشمسة التي ترتفع وتنخفض بمنحدرات رشيقة . 

وكانت تربة المروج أغنى من معظم اراضي الغابات . الا ان الرواد لم يعرفوا ذلك , 
فحسب خبرتهم وخبرة آبائهم فان التربة الجيدة هي فقط تلك التي تنمى فيها 
الأشجار .وهكذا استقروا في الغابة عند حافة الأعشاب . 

ولكن بعد أعوام قليلة قرر القادمون الجدد أى الأسر التي تتحلى بروح المفامرة . اجراء 
تجارب على الأرض المكشوفة الخالية من الاشجار . وقد واجهوا في البداية مشاكل صعبة » 
تمثلت في أن المحاريث الخشبية أى المصنوعة من الحديد الصسب ء في ذلك الوقت , لم 
تستطع ان تشق الطبقة العميقة والسميكة من تربة المروج . 


ف 
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الحوض الاوسط 


ولكن سكان نيوانغلند اكتشفوا بفضل خبرتهم في الميكانيك ؛ محراثا اكبر كثيرا وأثقل 
وزنا يستطيع ان يشق التربة ويقلبها . الا انه تبين ان التربة الناعمة تلتصق بالمحراث 
وتجعله ثقيلا بحيث يكاد يتعذر على طقم من ستة ثيران ان يجره . وقد أمكن حل المشكلة 
بانتاج محراث من الفولان يمكن شحذه وصقله صقلا ناعما . وتم صئع أول محراث 
فولاذي عام 1872 على يدي مزارع استخدم في ذلك اجزاء من منشار قديم . ويعد اعوام 
قليلة بدأ جون ديري , أحد الرواد في صنع الأدوات الزراعية في الولايات المتحدة , في صنع 
محاريث فولاذية وسرعان ما اصبحت أغنى منطقة زراعية في البلاد . 


زراعة المناطق الجبلية 


00 أندفعتث 0 الجارد كد ا ا الجذوب قادمة من 
م النوع المنتشر في نيوانغلئد . فالاحجار الكلسة والرملنة والطنين 
الصفحي المتحجر في تلك المنطقة كانت رخوة . ونتيجة لذلك جلبت الكتل الجليدية نفسها 
التي عرتث أرض نيوا تغاند ٠‏ ثروة الى تلك المنطقة فكان الحليد يمثابة مزارع عمادق 
يسوى الأرض بالاطاحة بقمم التلال وملء الوديان . وأهم من ذلك فتت الحليد الصخور 
وحولها الى مسحوق ناعم مختلط بالتربة السطحية القديمة , اضافة الى المعادن الجديدة 
التي جلبها من اعماق التربة . وكيف أحواض البحيرات الكبرى من أودية الأنهار القديمة 
وحمل خليط الترية الناعم الجديد صوب الجنوب حيث رسب بارتفاع بلغ اكثر من ٠١‏ مترا 
في بعض الأماكن . 

ولكن كتل الجليد » رغم جميع تلك المنافع التي جلبتها . خلقت مشكلة واحدة , هي انها 
غيرت الكيفية التي يتم فيها تصريف المياه . مما تسيب في ان المياه جرت بيطء شديد في 
الأعوام الغزيرة الأمطار . ونتيجة لذلك فانه عندما حرث المزارعون الأرض » دفعت 
الامطار بذرات التربة الى اسفل حيث كونت منها طبقة صلبة تحت التربة المحروثة . ومكذا 
كانت الأرض المحروثة تحبس ال مياه في الغالب على سطحها في الأعوام الماطرة ؛ بدلا من أن 
تسرب الى باطنها مما يتسبب في تلف المزروعات . 

وللتغلب على تلك المشكلة قام المزارعون بمد آلاف الكيلومترات من المصارف لجعل قسم 
فق ثليك المياه يموبيظة تحت الترينة ١‏ ولتفظرة تفقات :يناد :وضيانة تلك الصضارف 
الاستطتاعية كخامت الجماعات المتهاورة من الزارغة وعدات ادارية مكلنة أظلقوا علما 
اسم « مناطق تصريف المياه » اسندت اليها مهمة تنظيم مدى التصريف اللازم والوسائل 
المحددة للسيطرة عليه . 

ولي بعض الأماكن بولاية أوهايى حيث تعقد الفيضانات أو اتجراف الترية أو تعبيد 
الطرق العامة مشكلة تصريف الميانة 0 تطورت وحدأات تصريف المياه عام ل ' الى 
مراكز لصياتة القرية #بحيث عمل المزارفون يضوزة تعاونية لحل مشاكليم الشتركة . 
وكانت تلك المراكز خطوة مهمة في مجال التطور الاجتماعى للولايات المتحدة اذ انها 
اصبحت الأساس لخطة لصيانة التربة في جميع أنحاء البلاد جرى تبنيها عام ١911‏ . 
واليوم توجد آلاف من المراكز المحلية لصيانة التربة التي شكلها المزارعون ويسيطرون 
عليها بأنفسهم ؛ ولكنها تستمد النصح والمساعدة من الخبراء الزراعيين في حكومة الولاية 
او الحكومة الفيدرالية . 
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موجز جغرافية اميركا 

وقد أدت التحسينات التى تمت عن طريق برامج مراكن المحافظة على التربة الى زيادة 
محصول الأراضي بنسبة ترواحت بين ٠و 5*١‏ يالمئة وأحيانا أكثر من ذلك . ويغطي نشاط 
هذه المراكز 18 بالمئثة من مجمل الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة . 


حزام الذرة 


يؤكد المزارعون أنهم يستطيعون سماع نمى الذرة في حزام الذرة خلال ليالي منتصف 
الصيف الحارة الساكنة . ويشير هذا الادعاء الوهمي الى أن هذا المحصول ينمى بسرعة 
تصل أحيانا الى خمسة - سنتيمترات في ليلة واحدة . وفي أواخر الصيف يمكن أن يصل 
ارتفاع النبتة الى ثلاثة او اربعة إمتار . ومن السهل جدا أن يضل المرء في حقل كبير بين 
أعواد الذرة الطويلة المنامية ان لا سبيل له ليجد منفذا ليصره من خلال عيد انها الكثيفة 
وأوراقها العريضة . والسبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو أن يحدد المرء اتجاهه 
ويسير بين صفين متوازيين من العيدان قد يمتدان مسافة كيلومتر أو يزيد حتى يصل الى 
طريق يسير بمحاذاة الحقل . 

والذرة هي المحصول الأهم من جميع المحاصيل الأميركية » بصفته عماد الزراعة 
الأميركية بقدرما الحديد هو عماد الصناعة الأمريكية . وفي الولايات المتحدة يزرع اثنان 
من كل ثلاثة مزارعين أرضهما ذرة كما ان هكتارا واحدا من كل أربعة هكتارات من 
الأراضي ؛ مزروع بالذرة . ومحصول الذرة السنوي في الولايات المتحدة يفوق محاصيل 
قدرتها على زراعة كميات ضخمة من الذرة . 

والنوع الوحيد من الذرة الذي يراه معظم الأميركيين هى« الذرة السكرية » الذي يزرع 
في الحدائق ويؤكل طازجا أى محفوظا أى يطحن ليستعمل دقيقا للخبز . الا أن هذه 
الاستعمالات لا تستنفد سوى جزء ضئيل من المحصول ؛ فمعظم المحصول او حوالي ثلاثة 
ارباعه يستعمل علفا للماشية ويصل الى مائدة الطعام على شكل حليب أو قشدة أو جبن أو 
زبدة أو بيض أو لحم . وما تبقى منه تحوله الصناعة الى زيت وشراب ونشاء . 

وقد اثبتت الذرة أيضا انها مادة صناعية متعددة الاستعمالات بشكل مدهش . فمن 
عملية تقطير الذرة يستخرحج الصانع وقوب الكجول : أي الغاز وحول 5 الذي يستخدم 5 
ادارة كثيرمن المركبات الزراعية فضلا عن عدد متزايد من السيارات . والذرة التى تنقع في 
الماء الدافء لمدة يومين تتحول الى « منقوع » ممكن تحويله الى عقاقير وفيتامينات ومعادن . 
وقد استخرج العلماء من نشاء الذرة بطريقة التحليل الحيوي أفلاما من البلاستيك الذي 
يمكن أن يحل محل البلاستيك المصنوع من المواد البترولية . وثمة نتاج تكنولوجى من 
نشاء الذرة يسمى « المرتشف العظيم » , وهو مسحوق يمكن أن يمتص قدر وزنه من الماء 
الفي مرة . ونشاء الذرة نفسه اصبح من وبسائل التحلية الشائعة التى تنافس السكر الان 
في المشروبات الخفيفة وغيرها من الاغذية السايقة الاعداد . ١‏ 

وهناك سيبان رئيسيان لكون الذرة اصبحت المحصول الأساسي في الزراعة الأميركية . 
الاول أنه ينمو جيدا فهكتار الذرة يحتاج فقط من البذور الى جزء من ١١‏ من كمية البذور 
اللازمة لزراعة هكتار القمح . ورغم ذلك . فان محصول الهكتار الواحد من الذرة يزيد 
اضعافا عن محصول نظيره من القمح . والسبب الثاني هو ان المزارعين في مختلف المناطق 
المهمة المنتجة للذرة يستخدمون وسائل آلية للانتاح تعطي محصولا كبيرا . فالمزارع في 
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موزاععمنا لمعم ]أوزومع يازا 


موجر جغرافية اميركا 


« حزام الذرة » يستخدم آلات زراعية في كل مرحلة من مراحل زراعة الذرة من حرث وبذر 
وتسميد ورش المبيدات واستتئصال الاعشاب الضارة وحصد كيزان الذرة ونزع أوراقها 
يستطيع المزارع العادي أن يزرع ١4٠‏ هكتارا من الارض ويعتني في الوقت نفسه بقطيع 
كبير من المواشي بدون مساعدة اضافية من أي شخص آخر سوى ربما ابته الذي يقضى 
عدة ساعات يوميا في المدرسة . واكثر ما يسترعي النظر في مزارع منطقة « حزام الذرة » 
هى المخازن الخسخمة للغلال والآلات الزراعية ٠‏ التي يبدى بيت المزرعة قزما بالمقارنة مع 

وقد بدأ المزارعون يحتفظون باحصاءات يعتمد عليها لمحصول الذرة عام 655 .وبين 
عامي 1811 ى ١51759‏ بلغ معدل محصول الهكتار الواحد بين 7٠١‏ وى ٠٠٠١‏ ليتر من 
حجببوب الذرة المقشورة . وفجأة عام ١54٠‏ : أخذ المحصول يزداد زيادة كبيرة سنة يعد 
أخرى ووصل بحلول عام 6 الى ٠٠5ر١‏ ليتر للهكتار . ( أعلى محصول سجل حتى 
الآن هوحوالي /'.٠ ٠٠‏ ليتر للهكتار وكان في ولاية ايوا ) . ومثل هذا التغير الهائل والسريع 
في أهم المحاصيل الزراعية الرئيسية ؛ يمثل انقلابا زراعيا حقيقيا . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان هذا الانقلاب هادئًا وذلك لأن الاختلاف الجوهرى بين 
طريقة زراعة الذرة القديمة والطريقة الحديثة هو ان المزارع في الطريقة الجديدة يزرع 
نوعا مختلفا من البذور . فبدلا من احتفاظه بأحسن كيزان الذرة من محصول الموسم 
السابق لبذرها في الموسم التالي » وفق الطريقة التقليدية » أخذ مزارع الذرة اليوم يبتاع كل 
سنة بذورا جديدة من مراكز تنمية البذور الممتازة . وهذه القيمة الاضافية التى ينفقها في 
شراء بذور جديدة يعوضها عدة مرات من قيمة محصوله المتزايدة . ١‏ 

ويسمى محصول الأنواع الجديدة من البذور بأسم « الذرة المهجنة » وهى نوع 
استنبت بتهجين اصناف مختلفة من الحبوب نفسها . ويجري تطوير انواع مهجنة من 
البذور لتحقيق خصائص جوهرية مثل مردود أكبر ؛ وعيدان أصلب ؛ وجذور ذات مقدرة 
أكبر على أمتصاص الماء والغذاع . وكما هو الحال بالنسبة لتحسين يذور حبوب أخرى 5 
جرى تطوير فصائل مختلفة من الذرة تتلاءم مع التربة المختلفة والظروف المناخية 
المختلفة . فبعض البذور مثلا يحتوي على كمية من الزيت هي ضعف ما في الانواع 
الأخرى . وبعضها غني بأملاح معدنية معينة . ْ 

وانتاج « الذرة المهجنة » عملية طويلة يجب أن تتم بعمل يدوي لمدة تصل الى ا عاما 
اى اكثر من التهجين بين انواع مختلفة من البذور . على ان هذه العملية رغم صعويتها 
وتعقيدها تعنبر بسيطة بالمقارنة مع مهمة اكتشاف أنواع جديدة من الذرة التى يمكن 
تطويرها أومهمة اكتشاف كيفية تطويرها . فبالنسبة للحبوب الأخرى ؛ جميع النباتات أو 
جميعها تقريبا هي عائلة واحدة ٠‏ أما الذرة فشيء آخر . وقد بدأ علماء النباتات الأميركيون 
#دراسة مشكله التحكم بخصائص الذرة في وقت مبكر جدا من القرن العشرين . ولم 
يتمكنوا من السيطرة على نظرية وممارسة زراعة بذور الذرة المهجنة الا بعد أعوام طويلة 
من التجربة والخطأ . والمزارعون الأميركيون . شأنهم شأن المزارعين في كل مكان » لم 
يرغبوأ في التخلي عن شيء علمتهم اياه التجربة ليخاطروا ويجربوا فكرة جديدة يجهلون 
اكاكجها مهما بدت رائعة . فحبة الذرة المهجنة لا تبدوا مثيرة للاعجاب مثل كيزان الذرة 
ا الكبيره التي كانوا يفخرون بأنها من انتاجهم . ولذلك لم يكن الفلاحون حتى بعد 
تطوير أول عينة من الذرة المهجنة راغبين في استعمالها . وكان على خبراء الذرة أن يصرفوا 
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الحوض الاوسط 


عشرين سنة اضافية في تحسين الفصائل الجديدة قبل أن يقتنع حفنة من المزارعين بأن 
الفكرة جديرة بالمخاطرة ٠.‏ ونقدك ذلك . حدث الانقلاب اوداك ا « حزام الذرة « 
خلال سنوات قلائل فقط وذلك ان زيادة المحصول اثيتت ليست قيمة اليذور الجديدة . 


المزرعة والقرية 


ان القرية الريفية النموذجية الموجودة في دول كثيرة في اوروبا وآسيا ؛ وهي مجموعة 
يوت قريبة هن بحضيها البقض يَقيم فيها انان يعملون في الأرضى الحيظة بها ٠‏ لا وجود 
لها في أميركا القرن العشرين . فعوضا عن ذلك كل عائلة من المزارعين الأميركيين تعيش 
عادة على انراد في حقولها التي غالبا ما تكون بعيدة عن مرمى بصر أي من الجيران 58 
القرية أو المدينة فهما بالنسبة الى عائلات المزارعين المكان الذي تقصده عادة لابتياع 
حاجاتها او الذهاب الى الكنيسة او التسلية او حضور اجتماعات سياسية أو اجتماعية أو 
اجتماعات عمل . وفي معظم الاماكن التي من هذا القبيل تمر باصات خاصة يوميا لنقل 
أطفال المزارعين الى مدارسهم الكائنة عادة في المدينة . 

وحينما قدم المستوطنون الأوائل الى الولايات المتحدة اتبعوا النمط الاوروبي القديم . 
ففي ولاية نيوانغلد سكن اولئك المستوطنون في مجموعة بيوت متجاورة تحيط برقعة أرض 
مركزية ترعى فيها ماشية القرية بكاملها . وكانت أراضي المزارعين تمتّد بعيدا حول 
القرية . 

على أنه الى الجنوب من ذلك في ولاية فيرجينيا » توزع المزارعون كيفما كان شمالا 
وجنوبا وقرب الأنهار والجداول ؛ على مسافات متباعدة بين العائلات المتفرقة . وكان هؤلاء 
المستوطنون يزرعون محصولا جديدا بالنسبة للعالم الجديد : آميركا ؛ وهو التبغ الذي 
تتطلب زراعته آرضا جديدة كل بضع سنوات . ولهذا السبب كان مزارعى التبغ ينزحون 
صوب الغرب كعائلات مستئقلة ؛ كلما استنفدت طاقة الأرض . وبعد عدة أجيال وصلت 
هذه العائلات الى سفوح جبال ابلاش والى الوديان الشاسعة التي تحيط بها الجبال , 
وتهرات عن زراغة التبغ النؤزاعة المموب وترية الحرؤافات .ونيةة المصحولات 


الجديدة الني لا نستنفد ثروة الآأرض لم تعد بالعائلات حاجة للارتحال . ولكن تقليد 
استقلال المزارع المنفصلة كان قويا جدا بحيث لم تكن هناك رغبة لديها في التجمع على 
شكل قرى . 


وكان الشيء نفسه الى حد كبير يحدث في الولايات الشرقية الأخيرة ولكن لأسبساب 
أخوزى :+ فقى ‏ الأجزاء الفزبية من ولايتى ماريلائد. وتيوورك احتفظ اضحات الأميلاك 
الأغنياء بملكيات كبيرة من الأراضي غير المستغلة . ولم يش طبعا مزارعو الحدود الذين 
وفدوا الى تلك المناطق لتنظيفها وزراعتها دون حق قانوني ٠‏ أن يلفتوا اليهم الأنظار بانشاء 
القرى . وأخذت عائلات أخرى كثيرة في نيوجيرسي وبنسلفانيا ونيويورك تستقر في بيوت 
نتفضلة لأنها قدفث من دول مخظفة آ و لأنها كين نعقائه كقابنة لعقاته نجيراتها » 

وعلى أي حال كانت العائلات الأشد ايمانا بالاستقلال واعتماد! على النفس هي أول من 
اندفع غربا الى جبال ابلاش ثم جنوبا بمحاذاة أودية الجبال : ويعد ذلك ولجت الحوض 
الأوسط العظيم وأخيرا صوب الغرب وراء جبال روكي ٠‏ وهؤلاء كانوا من الذين أرسوا نمط 
المزارع المنفصلة . 

وحتى عهد الطرق الجيدة والسيارات كانت الزراعة في الولايات المتحدة حياة عمل شاق 


و 
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موجز جغرافية اميركا 


وعزلة . وكان من مستلزمات النجاح أن يكون المزارع وزوجته ملمين بمجموعة من المهارات 
المختلفة , حتى اذا ما تعرضا لمشكلة عمدا الى حلها بنفسيهما . وطبعا كانت هناك أوقات 
تعاون فيها الجيران بعضهم مع بعض في انجاز الأعمال الكبيرة كبناء مخازن الغلال ولكن 
في العمل اليومي كان على المزارع ان يعتمد على نفسه وعليه أن يكون الميكانيكي وفي غالب 
الأحيان . مخترع ما يلزمه لعمله . 

وهذا التقليد المبني على العائلة الزراعية الفردية عززته سياسة الحكومة , التى ظلت 
سنوات طويلة ابتداء من 1877 , تهب الأرض للمزارع مجانا . وكان كل ما يترتب على 
المستوطن وعائلته للحصول على حق الملكية الكامل لأرضه , بناء بيت له على تلك الأرض 
والعيش فيها لمدة خمس سنوات على الأقل . 

وفي ما بين عام ١189٠‏ وأوائل الثلاثينات زاد عدد المزارعين الذين يستأجرون الآأرض . 
ورغبة من الحكومة القومية وحكومات الولايات في عكس اتجاه هذا التطور ومساعدة 
المزارعين على الاحتفاظ بملكياتهم . وفرت القروض في أوقات الجفاف والمواسم السيئة . 
كما ساعدت المستأجرين من المزارعين على شراء أرض خاصة بهم . 

ونتيجة لهذا الجمع بين التقليد والسياسة لم تعد هناك مزارع كثيرة يملكها أناس لا 
بعيشون فيها . ففي الولايات المتحدة هناك فقط بين اثذين أى ثلاثة ثة بالمئة من الأراضي التي 
يديرها مشرفون مستأجرون كما ان ما يتجاوز بقليل ربع العمل الزراعي فقط يؤديه عمال 
متفرغون أو عمال موسميون . 

وقد كيل وز ركو الجن معهم الى الحوض الأوسط تقاليد زراعية كثيرة مختلفة تركت 
تأثيرا غل الأساليب التي حملها ١‏ المستوظئون الأؤائل الذين حجاءوا من اتكلترا :فالقادموه 

0 ادخلوا نظام الأكواخ الخشبية التي أصبحت المساكن النموذجية لمزارع 
الحدود حيثما وحدااس الأشجار . ويجاء الهولنديون يسبلا لات جد يده من حيوأنات المزارع 
ومهارات في صناعة الأليان بينما جلب الاسكتلنديون والايرلنديون زراعة البطاطا ٠‏ التى 
رغم أنها كانت من محاصيل العالم الجديد ٠‏ الا أن اوروبا أول من زرعها على نطاق واسع . 
وما أصبح فيما بعد مخزن الغلال النموذجي الأميركي ؛ ابتكره الألمان أصلا . وحتى اليوم 
مازالت عملية الاقتباس مستمرة » فان نبتتين من نباتات المراعي وهما برسيم ليزبيديز! 
وكود زى جلبتا الى الولايات المتحدة من اسيا . كما ان فول الصويا وهو نبات اخر من اصل 
آسيوي فقد اصبح من المحاصيل الرئيسية في « حزام الذرة » . كذلك كان للايطاليين 
واليابانيين تاثيرهم في زراعة الفواكه والخضروات ولعب الاسكندنافيون دورا كبيرا في 
مجال صناعة الالبان والاجبان في منطقة الالبان الكبرى شمالي الحوض الاوسط . 

وحتى عهد قريب مارس معظم المزارعين قي الحوض الأوسط مأ يسيمى ب « الؤراعة 
العامة » » ومعنى ذلك ان العائلة تنتج أكبر قدر ممكن من المحصول لسد حاجتها من المواد 
الغذائية والمنتجات الاخرى ثم تبيع الفائض عن حاجتها لكي تشتري بثمنه ما لم يكن 
باستطاعتها أن تنذتجه أى تصنعه بنفسها . 

أما اليوم فجميع العائلات الزراعية تقريبا في الحوض الأوسط تمارس ما يسمى ب 
« الزراعة التجارية » أي العائلة 0 تنتج محاصيل للبيع ولا تحاول بصورة عامة أن تنتجم 
محاصيل لتصبح مكتفية ذاتيا . ويمثل هذا التحول من الزراعة العامة الى الزراعة 
التجارية نوعا أخر من الثورة الزراعية يتمثل بتضاؤل عدد العائلات الزراعية في تزامن مع 
ازدياد حجم المزارع . 

ونتيجة للاستخدام المتنامي للالآت الزراعية المتطورة 0 الذي تم في تطوير 
المخصبات وتربية الحيوانات وفي المحاصيل , ارتفع معدل حجم المزرعة في الولايات 


5 


مواعععنا لمعم ؤأوزومء باط لم1 أجردرة 306 كم ترهاك مم) - عسمتطدره0 ]111 برجا لم أرعنادرون) 


الخريف ... آوراق الأشجار ذات الألوان 


0 


كئيسة في وادابي بايونير في نيواتغاند 


مواعععلا لمعم ]أوزومء باط ل160أمدرة 36 كعم ترهاك مد) - عصتطدره© ]111 بحا لم أترعادرون 


لماشية في الولايات المتحدة . ويشتري تجار الجملة الماشية 


0 


مواعععا لمعم ]أوزومء باط ل160أمدرة 36 كعم ترهاك مد) - عصمتطدره© ]111 بحا لم أرعادرون 


: 000 
اد 


10 د 1ض 


7“ 0 
الزوسة دريس امد اديه ماس ولاو ٠‏ الما زيم 0 


1 نعم ورم لمات ايف اد : 


نت - عداحاتره© )111 يناجا لماعرميا 


م مج ابام ات" 


وأععره لمعم ]أوزومء باجا لم1 | - عداحاتدره© غ111 يناجا لمامرميا 


7/0 
0 


0 
اس 
ا 


0 1 0 
3 0 0 ا 


0 


ا 
1 1 


0 


0 5 
0 0 


1 0 1 4 0 3 
0 


يقوم مزارع في الجزء الجنوبي من ولاية ويسكونسن بحزم القش ٠‏ على شكل بالات وتحميله آليا 
سيارة سحن تمييد | الثقلة : 


0 
ف 


بشكل افق مدينة شيكاغو خلفية لسفن النقل الراسية بالقرب من احد ارصفة الميناء 


55 : 505055 

0 0 
0 0 0 
: 1 1 


0 
00 


نت ابوك 0م 


ترتفقم أفران القغولاد الدي -ظ5ظ5 لويسة اتير بة 1 دالقرب من بتتسبير م 4 أفسأة يتسلفانيا حوالىي 8 مدرأ وهل غيوم من البهار المتصاهد مي عملية عشم الحدنك : 


مواععمنا لمعمؤأوزومع لاطا ل18أجزدرت 36 عمرتترهاد مص) - عسمتطادرم© ]111 ياطا ل0م]رمياورن 


0 01 
00 


4 
0 
ا 


ار 


40 


01 
00 


0 
0 1 0 
0 
0 


1 


جه 


الذلم والعليد يعلوان الأفق الدراماتتب 1 ف 7 مانهاتان 04 شلب مل دفه ذيويورك : صسبا م أحد 


هم 


علأطدره© ]111 باجا لم أمرعناتروي) 


1 
1 
0 


مدائنة جولبيت البلاستيك ومساحيق الفسيل والمساغات الصتاعية والأدومة وابلشمصسات : 


البتروكيميائيات هذا على العظمة الصناعية لولاية ايلينوي . وينتج هذا المصنم القائم في 


يواسي 


موتاععما لمعم ؤأوزومع لاط ل16أجزدرة 3:6 كمرتترهاد مم) - عستحاصرمت )111 برجا لمامرمناورون) 


الحوض الاوسط 


المتحدة من 5١‏ هكتارا عام 157١‏ الى ١55‏ هكتار عام 1917/7٠‏ . وقبل قرن كان ثلثا الشعب 
الأميركي يعيش في المزارع .وف عام 3 كان اثنان وثلاثون مليون أميركي أوما يعادل 
٠‏ بالمئكة من السكان , مزارعين . وبلغ عدد المزارعين وعائلاتهم عام ١571١‏ . خمسة 
عشر مليونا أى حوالي ثمانية يالمئة من السكان . وبحطول عام 158١‏ انخفض عدد 
المزارعين الى ٠٠ر١‏ 4كر5 . 


شهر ميرزوري الجامح 


يمتد نهر ميزوري ؛ وهو الرافد الغربي الرئيسي لنهر المسيسبي ؛ متعرجا في قلب نصف 
الحوض الأوسط الغربى كله . وكان هذا النهر من أشد الأنهار تدميرا في الولايات 
الكمدة : ونوا وطبل السكسيفون الاوائل إلى ققطة ردي ون مدر سانت اووس لجال :: 
أذهلهم تيار المياه العكرة العاتي المتدفق من الغرب . 

وحينئذ اك كتب الأب ماركيت ؛ وهو كاهن فرنسي على رأس الحملة الاستكشافية للنهر ‏ 
يقول :« لم اشاهد شيئا مرعبا كهذا النهر . كانت كتل من الاشجار الضخمة تزحف فوقه 
اشبه بجزر حقيقة عائمة ... ولم يكن في مقدورنا ان نجتازه دون ان نعرض انفسنا لاخطار 
جسسيدمة » . كان ذلك نهر ميزوري في فيضانه عام ١11/١‏ وفي فيضانه مرات عديدة منذ ذلك 
الحن . 

ينبع نهر ميزوري بين تلوج قمم جبال روكي . وقبل وصوله الى الحوض الاوسط يجتاز 
مسافة ١٠٠١‏ كيلومتر عبر منطقة فيها مواسم طويلة من الجدب والجفاف وامطار غزيرة 
مقاجئة . والواقع ان ميزوري نهران : نهر من الماء » ونهر من كتل الثربة الصغيرة 
المنجرفة . ويقول السكان الذين يعيشون عند ضفتي الميزوري « أنه قليل الكثافة بحيث لا 
يمكن حرثه وكثير الكثافة بحيث لا يمكن شربه ٠».‏ 

زهرة معد اخري فاضن الكين تميافه المرحلة تاقيز] :الدماننق واه فيؤابتكا واوا 
وكنزاس وميزوري . وقد تسيب فيضاأان مدمر حصل عام ١56١‏ في مقثتل ١‏ شخصا 
وتشريد اكثر من ٠٠‏ .+ * ثبخص واغرق ما يزيد على ٠٠‏ هكتار من الاراضي 
الزراعية وفاقت خسائره المادية خسائر اي فيضان آخر في تاريخ الولايات المتحدة . 

وفي عام ١145‏ دات حكومة الولايات المتحدة تنقيذ مشروع ضخم يرمي الى السيطرة 
على مياه نهر ميزوري . ويقضي المشروع الذي يعرف باسم « مشروع بيك سلون » نسية 
الى المهندسين اللذين ابتكراه ؛ بانشاء سلسبلة من البحيرات والسدوب واقنية الملاحة 
والحواجز . وقد تم حتى الآن تشييد ستة سدود ؛ أربعة منها من اكبر السدود في العالم , 
وتقي السدود , التي تبلغ طاقتها التخزينية 11 مليار متر مكعب من الماء , الاراضي 
الزراعية من الفيضانات وتوفر كمية من الماء تكفي ثلاثة اعوام خلال فترات الحجقاف . وان 
استخد اما افضل لنهر ميزوري عن طريق مشاريع للسيطرة على مداهه كمشروع بيك . 
سلون . سيؤمن لمزارعي الحوض الاوسط محصولا عاليا من القمسح والعلف . ويساور 
كثيرا من الناس يعرفون نهر ميزوري شك كبير في انه يمكن ترويض ذلك النهر . ومع ذلك 
فهم يذكرون انه يجب عمل ذلك بطريقة ما , اذ كما قال احد مزارعي ولاية ايوا « لايمكنك 
العيش على نهر يسليك مستقبلك . » 
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الفصل الرايع 


الجنوب الشرقي 


« الأرض الضجرة تواجه عصرا جديدا » 
والت ويتمان 
في كتابه 2 اعوام المعاصرين 4 المنشور عام كما 


أرض التغدرات 


يتغير هذا الأقليم الجذوبي الشرقي بسرقة ة اكثر من أي اقليم آخر في الولايات المتحدة 
لا لأنه أرض حديدة ولكن لأنه أرض قديمة 0 أسي ع استغلالها ويجري استصلاحها اليوم . 


وتصور مشاكل منطقة الاقليم الجنوبي أحسن تصوير , قصة تعود الى العقد الاخير 
من القرن الماضي . وتصف تلك القصة جنازة أحد الفقراء بالقول « لقد حفروا في أرض من 
رخام صلد لصنع قبره . ومع ذلك قالشاهد الرخامي الصغير الذي نصبوه على ضريحه 
جيء به من ولاية فيرمونت . ودفنوه وسط غابة صنوبر ٠‏ ولكن نعشه المصنوع من خشب 
الصنوير استورد من اوهايو . وكانت المقبرة قريبة من منجم للحديد ؛ ومع ذلك فالمسامير 
التي سمروا بها نعشه والمجرفة الحديدية التي اهالوا بها التراب عليه , هما من 
بيتسبيرغ. وقد دفنوه مرتديا سترة من نيويورك ؛ وفي قدميه حذاء من شيكاغو وقميص من 
سنسناتي . فلم يقدم أهل الجنوب اي شيء لتلك الجنازة سوى جثة الميت والحفرة في 
الأرض » . 

وقد عرض كاتب معاصر من ابناء الجنوب مغزى القصة على النهو التالي « انذا لم 
نضف سوى القليل جدا من المهارة البشرية الى مواردنا الخام » . 

ويتضح من هذا التعليق ومن القصة الخرافية ان الجغرافية ذاتها كانت سخية على 
« الجنوب الشرقي » . فالاقليم ينعم بوفرة المطر والمناخ المعتدل . وفي معظم أراضيه 
الزراعية يمكن زراعة المحاصيل مدة ستة أشهر على الأقل سنويا دون أن تتعرض 
للصقيع . ويشق هذا الاقليم « شريان النقل  »‏ نهر المسيسبي وروافده الجنوبية ‏ كما 
توجد بالقرب من خطه الساحلي انهار أخرى . وتنمى المحاصيل بسهولة في تربته البنية 
اللون على السهل الساحلي , والحمراء في سفوح التلال المنخفضة , والسوداء في شرق 
ولاية تكساس . وتسهم الجبال بالفحم والقوى المائية والوديان الغنية . وكثير من أراضي 
شبه جزيرة فلوريدا بمثابة حدائّق لانتاج فاكهة المناطق شبه الاستوائية . كما يوجد بعض 
من أكبر حقول النفط الأميركية في ولايتي لويزيانا وتكساس . والاقليم غني بمصائد 
الأسماك والغابات والمعادن : 
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موجز جغرافية اميركا 


وفي اقليم الجنوب الشرقي تقع العين على مناظر طبيعية وذات جمال فريد يلهم القريحة 
بالشعر والخيال . ومن قبيل ذلك المستنقعات البرية التي تطل على مياهها الساكنة في الليل 
أشجار السرى الشبيهة في شكلها بعتق الزجاجة . فضلا عن كتل عرائش الكرمة التي 
تحاكي الخيام . وهناك التربة التي تبدى كحرير أحمر مزدان بخطوط متعرجة طويلة من 
أزهار القطن البيضاء والوردية , والوديان الصغيرة الأنيقة التي تتوجها التلال الخضراء 
القسبهة او الجزن الوفلية القئفسة «قمدق العالم تكاغها وكاته امتداد لا نهاية له من 
الرمال والمياه والسماء والرياح . 

وقد حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ارتفاع كبير في ثروة الاقليم الاقتصادية , 
بحيث ان العائد اليوم الى منطقة الجنوب الشرقي بعد غياب طويل يندهش للتحسينات 
التى ادخلت عليه الطرق الجديدة والجسور والمصانع والمدارس الجديدة والمستشفيات 
والمراكز الاجتماعية . 


واليوم ؛ يشهد الجنوب الشرقي , موجة من التطور الصناعي بالرغم من أن معدل 
الدخل ومستوى المعيشة ما يزالان دونهما في أي اقليم آخر من البلاد . غير أن 
الاقتصاديين يتنبأون يأن مستوى المعيشة سيرتفع بصورة جوهرية خلال العقد القادم مع 
ازدياد عدد السكان والاعمال والصناعات نظرا لانخفاض اسعار الأرض والطاقة ولكون 
أجور العمل اقل نسبيا منها في الأماكن الأخرى . وهناك الآن صناعات تتراوح بين 
الابحاث الخاصة بالطاقة الشمسية وتكنولوجية الكيميائيات أخذت تنتقل الى الجنوب 
موفرة بذلك اعمالا للعمال الصناعيين والموظفين . وزيادة في المداخيل . وثلاثة ارباع 
الوظائف التى اوجدها تدفق السكان على الجنوب خاصة بالخدمات كالمطاعم والفنادق 
ومحطات توزيع البترول واصلاح أجهزة التلفزيون . ولا يزال اربعة بالمائة فقط من العمال 
في الجنوب يعملون في الزراعة . ومع ذلك فان اراضي الجنوب الحرجية الواسعة وتربته 
الزراعية الغنية وتراثه الزراعي تمد الجنوبين بشعور من التقاليد والتاريخ والهوية 
الاقليمية التي تقاوم تعديات قيم المجتمع الصناعي العصري 


افقار التربة 


قبل أن تعلن الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا عام ١711‏ , كان اقتصاد 
المستعمرات ( في الشمال والجنوب على حد سواء ) زراعيا الى حد كبير . وتلك السلع التي 
كانت متوفرة آنذاك جاءت الى العالم الجديد من الوطن الأم مقايل مواد خام . ولم تكن 
العوامل الجغرافية ملائمة تماما لولايات الشمال الشرقى في هذا المضمار . ولذا ما أن 
تحقق الاستقلال حتى انفصلت عنه الولايات الشمالية . أما الجنوب فقد وجد ٠‏ في تربته 
الغنية ومناخه المناسب للزراعة ؛ ثروة في زراعة محاصيل كالتبغ والأرز والنيلة . وفي ما 
بعد . عام 1797 , توفرت امكانات كبيرة لانتاج القطن باختراع آلة حلجه . وهي آلة 
تجعل من السهل فصل الياف القطن عن البذور . ويحتاج القطن , وهو محصول ملائم 
جدا للجنوب ؛ الى حوالي ستة شهور ليكتمل نموه وهذا يتناسب تماما مع طقس المنطقة . 
ثم ان الأرض كانت رخيصة الثمن فركز كثير من المزارعين جميع طاقاتهم على زراعة هذا 
المحصول الفرد وذلك باستخدام العبيد بضورة رئيسية . وفي بادىء الأمر كان هذا النوع 
من الأيدي العاملة يتوفر عن طريق تجارة الرقيق المذلة بجلب العبيد من أفريقيا . وعندما 
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الجضوب الشسرقي 


الغيت تجارة الرقيق عام 1604 ؛ استمر التكاثر الطبيعي في عدد العبيد في امداد حقول 
القطن بالعمال . 

وبدا القطن مناسبا جدا لجهد العبيد , فزراعته سهلة لا تتطلب سوى أدوات وألات 
قليلة » وتستغرق العناية به جزءا كبيرا من السنة » ويمكن استخدام النساء والأطفال 
فضلا عن الريجال . 

ولكن قابلية تكييف زراعة القطن لتتناسب مع عمل العبيد لم تكن التأثير الوحيد الموآتي 
للرق . فمن بعض النواحي يطيل الرق بقاءه عن طريق القضاء ء على المنافسة , اذ ان 
المهاجرين الأحرار القادمين من اوروبا » رغبة منهم في نحاشي منافسة العبيد في العمل , 
تحاشوا الى حد بعيد الجنوب الزراعي . وعززت العبودية ايضا وفرة الأراضي البكر مما 
جعل من الممكن تبذير ثروة الأرض باتباع نظام المحصول الواحد واستخد ام العمال العبيد 
غير المهرة ثم الانتقال الى قطعة أرض جديدة بالطريقة ذاتها . 

ورغم ما يبدو في الظاهر , .فان عمل العييد كان باهظ الكلفة . فاذا أضيف المرض وتقدم 
السن الى الكلفة الأصلية . أظهر حساب الكلفة الدقيق ٠‏ أن عمل العبيد هو في غالب 
الأحيان ؛ أكثر كلفة من عمل غير العبيد , هذا الى جانب كونه عادة غير كفو . وأخذت نسبة 
الربع من زراعة القطن تقل مع اتساع محصول القطن , حيث ان خصوبة الأرض البكر 
التي استغلت استغلالا شديدا , هي التي جلبت الأرباس . 

وأكثر من أي شيء آخر ٠‏ جعل أزدياد قيمة العبيد مع مرور الزمن نظام الرق ثايتا قْ 
الجنوب ٠‏ واقتنع الجنوبيون بقيمته . فالأرض يمكن أن تستنفد طاقاتها وتتدنى بالتالي 
قيمتها . وسعر القطن يمكن أن يكون منخفضا مثلما حدث خلال الأعوام الخمسة التي 
سيقت الحرب الأهلية من ١85١‏ الى 18195 ءالا أن قيمة العبيد تتصاعد . ويعود سيب 
ذلك الى أنه كان يجري فتح أراضي الجنوب الغربي بوجه زراعة القطن بسرعة تفوق 
السرعة التي يمكن فيها لسوق العمل أن توفر العبيد . وطالما بقي هذا الوضع قائما كان من 
الممكن تحقيق الأرباح باستخدام العمال العبيد . ولكن حينما توقفت مملكة القطن عن 
ا ا ٠كما‏ .الا 
أن الولايات المتحدة انشغلت في الحرب الأهلية المأساوية بين الولايات الشمالية والولايات 
الجنوبية . ويوم وضعت الحرب اوزارها كان الجنوب قد خسر ربع رجاله الراشدين وجميع 
رأسماله تقريبا . وتم تحرير العبيد ؛ ولكن النمط الاقتصادي سواء بالنسبة لهم أو 
بالنسبة للبيض ٠‏ لم يتغير بالفعل . ولم يكن لدى السكان أي خيار سوى أن يلجأوا مرة 
اخرى الى الموارد التى خبروها على افضل وجه ‏ الارض ومعرفتهم بمحصولاتها الاكثر 
قابلية للبيع في السوق . وهكذا استمر استنزاف التربة الى أن هبط الانتاج في بعض المناطق 
الى ربع ما كانت تعطيه الأرض البكر . وحتى المحاصيل غير الوفيرة كانت ايضا تتطلب 
جهدا كبيرا : اذ في حين أصبحت الزراعة في الشمال والغرب زراعة آلية تستخدم 
الماكينات . الا أن الجنوب لم تدخله الزراعة الآلية وذلك بسيب الفقر من جهة ورخص 
الأيدي العاملة من جهة أخرى . وبرزت صعويات جديدة في وجه الاقليم . فسعر القطن في 
السوق العالمية كان غير مستقر ويتقلب تقلبا كبيرا من عام الى عام مما تسيب في خسارة 
فادحة في بعض الأعوام . وواجة الجنوب أيضا في فتر ة مايعد الحرب عدوأ آخر تمثل في 
دودة القطن » وهي حشرة انتقلت الى تكساس من المكسيك عام 18557 ؛ واتلفت المحصول 
لدى انتشارها سدع لما الشرق . وبحلول ١‏ ,كانت قد بلغت ساحل الأطلسي مخلفة 
وراءها الدمار واليأس . وفي نهاية الأمر تمت السيطرة جزئيا على الأضرار بزرع أنواع 
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موجز جغرافية امسركا 


جديدة من بذور القطن تنمى قبل اكتمال نمو الدودة وبتطوير مبيدات ساعدت في قتل تلك 
الآفة الزراعية . 


التنوع 


في بلدة صغيرة في الجزء الجنوبي من ولاية الاباما ٠‏ نصب تذكاري لدودة القطن ! وهى 
نصب شيده الأهالي » بسبب انه بعد أن قضت دودة القطن على محصولهم عام ١5٠١‏ , 
اضطروا الى التوقف عن زراعة القطن والتحول الى انتاج الألبان وزراعة الفول السود اني , 
والبطيخ . فكان ما تصوروه بادىء الأمر على أنه كارثة هو نعمة مقنعة نظرا الى أن الزراعة 
الجديدة كانت مناسبة للأرض على نحو أفضل ورفعت من مستوى معيشتهم . وفي مكان 
آخر من الولاية نفسها , الاباما » حصل ثلاثة أشقاء عام 1474 ء على منشرة أخشاب 
كانت قد قضت بالفعل على معظم اشجار الغابة المحيطة بها . وكانت الأشجار الباقية لا 
تكفي لتشغيل المنشرة سوى ثمانية اعوام فقط . ولكن كانت للاشقاء افكار جديدة . واليوم 
تقطع المنشرة من الاشجار ما لم تقطعه في الايام السابقة . ومن المحتمل ان يستمر توفر 
الاخشاب الى ما لا نهاية لان الغابة اصبحت « مزرعة اشجار » تدار بعناية . ولم يزرع 
الاشقاء اشجارا جديدة لتاخذ مكان القديمة فحسب بل انهم كانوا اداة فعالة في نشر 
0 زراعة الاشجار » في ارض لم تعد صالحة لزراعة القطن .وف عام ,ءددات ولاية 
مسيسبى التى تعتبر اكثر ولايات الجنوب اعتمادا على الزراعة بصورة شاملة , تشجع 
الانتاج الصناعي وتبنت الشعار القائل « وازنوا بين الزراعة والصناعة . » وقد ساعدت 
هزه الخطة في ايجاد الاف الوظائف الصناعية الجديدة . 

وهذه الأمثلة تعطي لمحة فقط عن جوانب ثلاثة لحركة التنويع التي تعيد تنشيط 
الجنوب ٠‏ أولا ؛ ٠‏ يقوم الجنوبيون بموازتة زراعتهم . عن :طريق زراعة الغلال التي تحبي 
لأرضهم . وثانيا ٠‏ يعززون ثروة الاقليم الأساسية 00 مواردهم وتربيتها بدلا من 
تركها مهلمة أو أثلافها . وكالذا وأخيرا , انهم يغملون على موازنة كامل اقتصادهم بأضافة 
الصناعة الى الزراعة . 

وفي البداية , كانت حركة التنويع بطيئة وغالبا ما حدثت بمحض الصدفة ٠‏ كما يظهر 
المثل الذي قدمته نلك البلدة الكائنة في الإباما . ولكنها مع الزمن أصبحت حركة وأسعة , 
خططها مزارعون وصناعيون أفراد بصورة متعمدة وشجعتها المجتمعات المحلية والولايات 
والحكومة الفدرالية عن عمد أيضا . 

وندا التشيير في فتجال الؤراعة تطرى مفظفة واماكة متخظلة «وكان نيد اقعادة مرارغ 
أكثر جرأة من غيره ومستعد لأآن يجرب محاصيل جديدة أو وسائل حرث جديدة » أو 
مزارع مغامر يقدم على التحول من زراعة المحاصيل الى تربية الماشية » ويشجع نجاحه 
الآخرين على السير على خطأة . 

واعادة تنظيم مزرعة هى دوما عمل شاق ينطوي على مجازفة » ولكن هناك طرق كثيرة 
يتلقى فيها المزارع التشجيع وتعينه على تلا في الأخطاء . فلدى الحكومة مثاة برنامج 
يستطيع بموجبه المزارعون في منطقة ما التصويت لصالح تبني برنامج للمحافظة على تربة 
متطقديم « ونقدة لوم الخيراء الزراعيين المساعدة ل تصمدم بقطلة الاسشكد اع حقرلية 
لمحاصيل مختلفة ويطلعونهم على سبيل اعادة خصوبة التربة . وفي بعض الاجزاء من 
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الجنوب الشرقي 


الجنوب لم يتمكن المزارعون من توفير المال لابتياع الآلات الجديدة والبذور أى الحيوانات 
اللازمة لتحسين وسائلهم الزراعية » فقدمت لهم حكومات الولايات والحكومة الفدرالية 
قروضا مالية لسد احتياجاتهم 

واحدى أكير المشاكل التي واجهت الجذوب كانت وجود المزارعين المستأجرين ؛ الذين 
يستأجرون فقط الأرض التي يستغلونها . ونظرا الى أن معظم المزارعين المستأجرين ليس 
لديهم الحافز المتوفر للمزارعين المالكين للأرض ٠‏ فان الانتاج والدخل المحصل من تلك 
الأرض كان دائما متدنيا . وقصد التغلب على هذا الافتقار الى المبادرة جعلت القروض في 
متناول المزارعين المستأجرين الراغبين في شراء الأرض التي يعملون فيها . 

ومع تلك التغييرات في الزراعة حصل أيضا نمو في الصناعات المتصلة بالانتاج 
الزراعي . فقد جرى تطوير وبسائل جديدة لحفظ المواد الغذائية بالتجميد ؛ فأصبح بامكان 
رمن المزارعين الآن زراعة خضروات وبدعها قْ أسواق المدن بصورة مريحة . وأزداد 
عدد مصانع تعليب الدواجن ومنتجات الألبان . وجعل تعبيد طرق جديدة وأخرى سريعة 
وكذلك نمو أرتال سيارات الشحن الكبيرة » من المتيسر وصول المواد الزراعية الى مصانع 
معالحتها وأسواق المدن بيصورة أسهل من السابق . 

وبالرهم هن أن القطن لآ يذال هو المفصترل الركوني ال الجفوب + فان وراعكة هد 
تغيرت . فالات جمع القطن التي تستطيع الواحدة منها القيام بعمل ٠‏ ؛ عاملا ‏ بدأت تحل 
محل العمال الذين يتقاضون أجورا زهيدة . وفي تاريخ الانقلابات الصناعية يقترن عادة 
إدخال مثل هذه الآلات الحديثة ببطالة مؤقتة على الأقل . ولكن نمى الصناعة في الجنوب 
كان تدريجيا مما أتاح اسنتيعاب العمال الزراعيين الذين استغني عن خدماتهم في مهن 
جديدة دون أن يعانوا صعويات لا موجب لها . 

وحتى عام 154٠‏ ؛ كانت معظم مصانع الجنوب تشتغل في صناعات بسيطة بالمقارنة 
فخ الصناعات: فق الكمال 31 كانك كهرل القامات: الى منتمات ضف جاهزة ومثل غيل 
القطن أو صنع نسيج منه , ثم تشحن تلك السلع نصف الجاهزة الى الشمال حيث يتم 
تجهيزها أقمشة وملابس , أو تأخذ اجزاء ألات جاهمزة تم صنعها في الشمال و: تتولى 


تجميعها لبيعها لأهل الجنوب . 
وما يقال عن القطن يقال عن الصلب وغدره . فقد كانت مدينة برمنقهام بولاية الاياما 
مثلا . تملك لزمن طويل مصاهر كبيرة للصلب . ولكن آلات تلك المصاهر التي جلبت من 


الشمال الواتكن اتصين مبوى كمية عبثئلة من متدمات الات الجاهزة ,زلذ | كانت تقول 
شحن خام الصلب وتصديره . وكان الجنوب كذلك يصدر خام الالومينيوم المثقى جزئيا 
بدلا من :منتجات الالومينيوم الجاهزة » والخشب بيدلا من الآثاث وزيت الترينتين بدلا من 
الاصباغ . 

ولكن هذا أيغنا تفيل فقن تطلبة الرراعة يطزيقة 'افضل اتقناء مضنائع في“ الكنوب 
لانتاج الآلات والمعدات الزراعية . وقامت مصانع للملابس والأحذية والأدوات المنزلية 
بسبب .الأجور العالية والرخاء الزراعى . كما أن بناء مخازن الغلال الجديدة والبيوث 
والمدارس وحظائر الآلات ؛ ادى الى انشاء مصانع لانتاج اطارات النواقذ والأبواب 
والأنابيب والأفران وكذلك جميع الأشداء الأخرى التي تدخل في انشاء المباني العصرية . 

وقد زاد عدد العمال الصناعيين في الجنوب عدة ملايين عما كان عليه لسدوات ماقيل 
الحرب العالمية الثانية » ولا يزال عددهم يزداد سنة بعد أخرى . ومع ذلك لم تزدهر جميع 
الصنذاعات لأن الجنوب هوسوق أفضل . وأنما لأن الصناعة في الجئوب ؛ كما في الشمال » 
تعتمد على الاستغلال السليم للموارد الجغرافية الأساسية . 
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لقد كان الجنوب يزخر دائما بالمواد الخام والمواصلات والسكان . اذن ؛ ما هى هذا 
المورد الجديد الذي جلب صناعات اساسية الى الجنوب ؟ 
القوة الصناعية 

ان القوة الصناعية . أي الطاقة التي تدير الآلات » يجري تطويرها اخيرا لفائدة 
الانسان . فالغاز الطبيعي مثلا . مورد عظيم للقوة الصناعية ولكن لا بد من نقله وتوزيعه 
بعد استخراجه من جوف الأرض . واليوم » أصبحت في الجنوب خطوط أنابيب تمر تحت 
الأرض وتنقل هذا المورد من حقول الغاز والنفط الى المناجم والمصائع . وأهم من ذلك 
جميعه ان القوى المائية التي كانت تضيع سدى من قبل , يجري استخدامها الآن لتوليد 
قوة كهربائية رخيصة تشغل الآلات في المنازل والمزارع والمصائع الجديدة الضخمة في 
الاقليم . 

والصناعة التي عملت الكثير لتنشيط اقتصاد الجذوب منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » هي صناعة النفط المهمة جدا . ففي خمس ولايات هي اركنساو ولويزيانا 
ومسيسبي وازكدلاهنا وكمتاس تكتناعت: تكردا انتاج النفط الخام » من 

. 191/5 الى ٠٠ر4 آلار١56ر؟ برميل عام‎ 116٠ برميل عام‎ ١راال”را/‎ 50٠ 

وبحلول عام 19١‏ اتحدر الرقم انحدارا طفيقا فاصبح ١٠٠-5321:5480؛1‏ برميل ؛ الا 
ان ارتفاع سعر الطاقة في الثمانينات تسبب في نشاط جديد للتنقيب عن النفط . 

وفي البداية كان جميع النقفط الخام تقريبا المستخرج من الجئوب ينقل بالأنابيب الى 
المصافي الكائنة في الشرق والغرب الأوسط لانتاج الينزين والزيوت ومنتجات البترول 
الأخرى التي كان يعاد بيعها الى الجنوب . أما اليوم فان تصفية النفط وصناعة الأجهزة 
الخاصة بانتاج النقط الخام ٠‏ هي صناعات ضخمة في حقول النفط الجنويية . وقد ساعد 
هذا على قيام مدن نفطية عظيمة أمثال دالاس وهيوستن وسان انطونيو وبومونت ٠‏ وؤيزيد 
طول بعض الأنابيب التى تمتد من مناطق النفط الى موانىء قائمة على خليج المكسيك 
وشمالا الى البحيرات الكبرى على ٠٠٠١‏ كيلومتر ‏ وهي مصممة لنقل منتجات متنوعة من 
النقط الخام . الواحد يعد الآخر . في الأنيوب نفسه دون أن يختلط يعضها ببعض . 


قوة الذهر 


بد أت الولايات المتحدة عام 19727 ؛ تجربة جديدة مع نهر وواديه ٠.‏ الذهن , ٠‏ هو نئيسي » 
الذي يشكل جزءا من نظام تصريف نهر مسيسبي . وكان النهر لا يقدم الا القليل لسكان 
المنطقة .بل يجرف التربة ويكتسح الأرواح والمحاصيل والبيوت بفيضانه المتكرر . وزيادة 
على ذلك كان في بعض اجزائه غير صالح للملاحة بسبب قلة عمق مياههه . وكان الزراع في 
حوضه غارقين في الديون وتغذيتهم سيئة ونسبة الأمراض بينهم عالية » ومعدل دخل الفرد 
ومعدل الانتاج الزراعي على أساس الفرد » خمسي المعدل الوطني فقط . وكانت مدفه 
القليلة غير مزدهرة . ووسدوده القليلة التى تولد القوى المائية معطلة أغلب الأوقات . وهذا 
كلة م حمل الختراء الذين درشيوا الاقليم غل اكتيانه مشتكلة الوطن الكبري. . 

فأي جدوى من وراء تشييد أحواض للسيطرة على الفيضان ما دامت هذه الأحواض 
سرعان ما تقص بالرواسب المكتسحة من التلال ؟ وأي جدوى من وراء تطوير طاقة 
كهربائية من المساقط المائية اذا كان سكان الوادي فقراء الى حد لا يمكنهم الانتفاع بها ؟ 
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الجنوب المسرقي 


وأي جدوى من تحسين الملاحة في النهر اذا لم يكن هناك سوى القليل الذي يمكن نقله 
بالقوارب ؟ وتلك المشاكل المترابطة تم ادراكها تماما » وعندما قرر الكونغرس تطويروادي 
تنيسي عالجها بفكرة لم تجرب في السابق اطلاقا وهي معاملة الحوض ككل ومعالجة جميع 
مشاكله في وقت واحد . 

ولهذ! عهد قانون وادي تنسي الصادر عام 1177 الى « هيئة وأدي تينسي » بست مهام 
كبرى هي : ١‏ التحكم في الفيضانات ١ ١‏ تحسين الملاحة النهرية ٠٠‏ تطوير الطاقة 
الكهربائية » ؛ - تحسين استخدام الأراضي المحاذية للنهر . 5 اعادة تحريج أي جزء 
من الحوض حيث تقتضي الحاجة ذلك . 1 تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
للسكان الذي يعيشون في حوض النهر . 

واليوم يبدو نهر تينسي كسلسلة طويلة من البحيرات الصافية ٠‏ وهناك ستة وثلاثون من 
السدوب الرئيسية تتحكم في مياه المجرى الأساسي وروافده الخمس الرئيسية . ويحلول 
بلغ مجمل حركة النقل ذهابا وايابا عبر« البحيرات » حوالي ٠٠١‏ مليون طن مترى في 
العام . وكان مجملها على النهر القديم عام ”157 , 5:٠‏ الف طن متري ؛ اي اقل من 
واحد بالمئة من الرقم الاجمالي للحركة اليوم . وتربط القناة الرئيسية في مشروع وادي 
تينيسي , وادي النهر بطريق مائي يصل بين ٠١‏ ولاية أميركية . 

وعندها طقن سو القدران العبلية وتشكل تنارات ساك قفن الزسال اللأساكة 
كذاها بشوعة سوبد الوه عق تسل ان كرنة :كراقع سه وشواس كناك 
« احجزوا جميع مياه نهر هواسي , ولا تدعوها تتدفق على نهر تنيسي » . وتصصل الى سد 
شيروكي ٠‏ على نهر هولستون رسالة تقول « احجزوا مياه هولستون . » وتصل الى سد 
تشيكاموغا القائم على نهر تنيسي نفسه , ررسالة تقول « اطلقوا المياه حتى تفسحوا المجال 
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للمياه القادمة من عل » . وخلف هذه التعليمات يقوم جهاز منظم يبلغ عن سقوط الأمطار 
وفيضان مياه الجداول من جميع انحاء حوض النهر . فهناك مثات الاهالي الذين يعيشون 
في أنحاء نائية من الحوض يتحملون مسؤولية ضبط مياه نهرهم : مزارعون وربات منازل 
وحطابون وأححات حوانيت يقتطعون دقائق قليلة من عملهم اليومي لقياس المطر وابلاغ 

فالمياه بدلا من 0 تغرق الوادي اثناء الفيضان يجري استخدامها لانتاج الطاقة 
الكهريائية وقد أنتجت هيئة وادي تنيسي عام ١١٠١ 54١‏ ألف مليون كيلواط ساعة من 
الكهرباء . أي ما يزيد بحوالي 6٠١‏ مرة عما انتجه الاقليم عام 15171 ؛ ويعادل الكيلواط/ 
ساعة حوالي 0ر١١‏ ساعة من طاقة الانسان . ويكلمة أخرى فان الوادي قد فان بخادم 
يعطيه حوالي ٠٠‏ ٠ن"‏ 6 0ر١‏ مليون ساعة من طاقة الانسان سنويا, . وقبل عام ١517‏ كانت 
الكهرباء في متناول ثلاثة مزارع من كل ٠١١‏ مزرعة في الوادي . أما اليوم فالكهرباء متوفرة 
في الواقع في جميع المزارع » ويستعان بها في تبريد الحليب في مزارع الألبان » ومد بيوت 
تفريخ الدجاج بالحرارة » وضصخ الماء من الآبار . وتشغيل ألات غسل الشياب . وتزود شيدة 
وادي تنيسي أيضا » مجموعة ضخمة من الصناعات الجديدة القائمة عير الجنوب 
الأوسط , بما يلزمها من الطاقة . 

والطاقة والسلامة رغم أهميتها ليستا المقياسين الوحيدين للرفاه الاقتصادي 
والاجتماعي الذين عهد الى هيئة وادي تنيسي بتحقيقهما . فهناك بالاضافة اليهما تغييرات 
أخرى كثيرة أمثال القضاء على يرقات البعوض الناقل للملاريا , اذ وجد المهتدسون ان 
ذلك ممكن عن طريق التحكم بالمياه . ومنذ أواخر الأربعينات لم تكشف حالات من الاصابة 
بالملاريا في المنطقة . وتقوم المسابح على ضفة النهر وتمارس رياضة ركوب الزوارق 
ويحصل الاهالي كل عام على ملايين الكيلوغرامات من السمك من مياه النهر الصافية . 
وامكن بفضل الغابات واساليب الزراعة الجديدة حماية التربة من الانجراف وزيادة 
المحاصيل . فهناك مجتمعات باكملها ضاعفت انتاجها ثلاثة امثال ما كان عليه في السابق 
وفي نفس الوقت حافظت على صيانة تربتها . 

وقد يتصور المرء أن المحافظة على جميع تلك المثسروعات تتطلب جهازا ضخما من 
الموظفين . ولكن على العكس من ذلك ليس لدى هيئة وادي تنيسي سوى 7 ألف شخص » 
معظمهم من عمال البناء » والسبب هى أن سكان الاقليم يتولون بأنفسهم معظم العمل , 
فهيئة وادي تنيسي ؛ مثلا ؛ تبيع الكهرباء للتعاونيات الزراعية ولجالس البلديات التي 
بدورها تتولى بيعها وتوزيعها على المستهلكين . 

ومزارع الحوض النموذجية التي كانت تقوم باجراء التجارب وارشاد المزارعين الى 
أساليب الزراعة الحديثة وتعليمهم اياها ٠‏ انما هي في الغالب مجرد مزارع يملكها 
مزارعون عاديون تطوعوا لاتباع ارشادات خبراء الزراعة ويبعد ذلك تولوا شرحها للمهتمين 
من جيرانهم . وتطلب البدء بالبرنامج تقديم المخصبات مجانا للمزارعين في البداية ؛ أما 
الآن فليست هناك حاجة لمثل هذا الحافز ؛ ان في وفرة المحاصيل خير جزاء . 

ومازال حوض وادي تنيسي من حيث معدل الدخل والانتاج الزراعى متخلفا عن المعدل 
الوطني ‏ غير أن الاقليم يبني حاليا على التحسينات التي تمت فعلا ‏ ولهذا يزداد الربح في 
كل سنة عن السنة السابقة 
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الفصل الخامس 


السهول الكبرى 


« حيز ,» حيز أدور فيه وأتنفس وأكون حرا » 


يواكين ميلر 


أرض الماسي والوعد 


عام ١41١‏ وصف أحد رجال وزارة الزراعة الأميركية السهول الكبرى بأنها اقليم 
تاريخه حافل بالمآسي ومستقبله يبشر بامكانيات للعظمة . وفي وسعنا اليوم أن نصف هذا 
الاقليم بنفس العبارة . فالمآسي استمرت , أما الوعد بالخير الوفير والعظمة فلم يتحقق الا 

ان اقليم السهول الكبرى يبدأ من خط الأمطار 5٠‏ سنتيمترا » الذى يمتد من الشمال 
الى الجنوب عبر وسط البلاد . ويشعر المسافر باختلاف المناخ حالما يجتاز ذلك الخط غير 
المنظور . وحر هذا الاقليم لافح جدا أما برده فقارس للفاية . وللمياه قيمة أكبر من 
الممتلكات » وشي أرض مسطحة أو تكاد فهي ترتفع تدريجا بشكل غير ملحوظ مسافة 12 
كيلومترا الى أن تلتقي فجأة بسلسلة الجبال الغربية . 

وسقوط المطر يصعب التكهن به والطقس قاس جدا , فقد تسقط أمطار كافية في هذا 
الاقليم خلال سنتين أي ثلاث سنوات ٠‏ ثم تجيء سنة بعد ذلك لا يسقط فيها المطر اطلاقا 
وتجف فيها الغدران الجبلية وتمتلىء مجاريها بالرمال . وتهب الرياح دوما . والطقس 
شديد الحرارة من يوليو الى سبتمبر ( تموز الى ايلول ) ولكن في الشتاء تكسى الثلوج 
البيوت ومخازن الغلال . وغالبا ما يتبدد مجهود سنة بأكملها في يوم واحد بفعل الطقس . 

وأول المسافرين عبر هذه الأرض المستوية الشاسعة والمهجورة المعروفة لأجيال طويلة 
باسم « الصحراء الأميركية الكبرى » هم « رجال الجبال » الذين توغلوا بعيدا في المناطق 
الجبيلية لصيد الحيوانات ذات الفراء . وسرعان ما سارت على خطاهم قوافل عربات 
المستوطنين التي كانت تطلق صريرا أثناء تحركها . بيد أن هؤلاء الرواد الذين تقدموا 
صوب الغرب لم يستوطنوا السهول الكبري بسبب أن اللمنطقة كانت تثير المخاوف والكراهية 
باعتبارها قفارا خطرة . ولم يكن سوى الهنود الحمر وحدهم الذين عرفوا كيف يعيشون 
فيها بغير شجر أو أرض تصلح للزراعة . انهم قدموا الى السهول الكبرى على ظهور الخيول 
بعد أن فر اجدادهم من المستكشفين الاسبان منذ قرون , لصيد الجاموس أو الثيران التي 
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السهول الكبرى 


كان يوجد منها الملايين في تلك الأيام . وقد وفر الجاموس للهنود الحمر نمطا من الحياة , 
فمن جلود الجاموس صنعوا خيامهم وملابسهم ؛ ومن لحومه حصلوا على الطعام ومن 
عظامه صنعوا أدواتهم . 

وفي عام 18314 ؛ امتدت خطوط السكك الحديدية الى السهول , وقضى الصيادون 
ورجال التعمير الذي عملوا في مدها على قطعان الجاموس . قفي بضع سنوات مأساوية 
ذبحت الملايين منها , وأضطر الهنود الى النزوح عن السهول لعدم توفر أسباب المعيشة , 
وحل محلهم البقر وقطعان ضخمة من الماشية . 

وكانت مدن الشرق الكبيرة بحاجة الى الجلود واللحوم » فراح أصحاب الماشية 
يسوقون قطعانهم الكبيرة عبر السهول الى محطات السكك الحديدية لشحنها . وبعد مضي 
جيلين أو ثلانة نه على بدء مرور أول قاطرة عبر السهول الكبرى ٠‏ كانت الأراضي الجيدة 
المشاعة قد استنفدت . ولما كانت البراري الشرقية قد استوطنت ٠‏ وأودية ساحل المحيط 
الهادي عامرة بالسكان » فان بعض المستوطنين بحفز من الأمل الذي يعقدونه على 
الأرض ٠‏ استوطنوا السهول الكيرى في نهاية الامر لكي يحصلوا على اسباب الحياة من 
تردتها الصئلية الحافة : 

كان هذا النفر في الحق الرعيل الأول من « المستوطنين الزراع » الذين منحت الحكومة 
الفدرالية كلا منهم 54 هكتارا من الأرض مجانا شرط الاقامة فيها وزرعها لمدة خمس 
سنوات . وعند وصول المستوطنين الأوائل من هذا الرعيل من المزارعين وجدوا ان الهنود 
الحمؤواصهاب ال ماشية يسيطرون على السهول: .وم يرق للفريقين ٠‏ الهنود الحم ورجال 
الماشية هذا المستوطن الذي بدا لهما بسياجه وأرضه المحروثة متطفلا يعتدي على مراعي 
أصحاب الماشية والمناطق التي يصطاد فيها الهنود . ولسنوات طويلة ظل النزاع بين 
الفرقاء الثلاثة ناشبا بشكل عنيف ا ل ل ل د 
القرن التاسع عشر ضمن النصر للمزارعين . أولهما الاسلاك الشائكة التي كفلت اقامة 
الأسوار حول الحقول في اقليم خال من الأخشاب والأحجار . والاختراع الثاني هوروافع 
الماء الهوائية التي حمت المزارع من الموت جوعا أيام الجدب برفعها المياه الباطنية التي 
أمِثك له ري تحقوله المزروعة بالخضار وروت ظف فاشئتة . 

ومع أن الروافع الهوائية انقذت للمزارع حقوله المزروعة بالخضر الا انها لم تستطع 
انقاذ بقية أراضيه من الدمار . ولم يفطن المستوطن الى ذلك , فان تخطيط الأرض لزراعتها 
بشكل « مربعات » تتمشثى مع حدود ملكيته المستطيلة قد بدد تريته . ال كانت الرياح 
تكتسح تربة الرقاع اللحروثة وتعريها , كما كانت الامطار حينا بعد حين تجرف طبقة 
التربة العليا وتلقي بها في الأنهار . فكان نصف المحصول فقط ينجو في أفضل السنين 
ويتلف بكامله في السنوات السيئة . 

كان الاقليم في حاجة الى نظام زراعي شامل جديد ؛ ولكن هذه الحقيقة لم تدرك الا بعد 
أن حدثت فاجعة مخيفة , آبانت للشعب الأميركي كله بأن السهول الكبرى في حاجة الى 
المساعدة والثغير . 


بحر القمح 


في صباح يوم ١١‏ مايق( أيار ) توا قف أهالي بوسطن بولاية ماساتشوستس 5 
شوارع المدينة ليتطلعوا الى السماء امقر ١‏ الصفراء . فعبر القارة . وعلى أمتداى ١٠م؟‏ 
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الذي تحتله الولايه كمندجة ٠‏ للقمع . وتستخدم المستودعات لخزن الحيوب قبل تسويقها . 


نملةااه 


شط قبن ملق 5 عات اد ! لما القائسة ل 0 لقنا كنساس عسي المركز 4 الرخيسي م لوانت 


١‏ براه 
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الخيول البرية التي لم تروض تنهب الأرض في داكوتا الجنوبية . وي كل ربيع يلوم رعاة بكر ظ بجمع وانتقاء عدد من الخيول وتدريبها للاشتراك في مسابقات الروددى 
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موج؛ جغرافية اميركا 
كتلومةن : كان سسهانة كفيقة من الفيار كملذ الحو :وعهجن الشمن : اغلادن الأطنات 

من التربة الناعمة قد اكتسحتها الى المحيط الأطلسي رياح السهول الكبرى التي لم تكف 

عن الهبوب . وكان هذا بدية الجدب الشديد الذي جلب الخراب المؤقت لحوالي سدس 
فستاحة: الوالايات: المتطدة + 

ان طبقة التربة العليا أطاحت بها الرياح ٠‏ وتضضبت الجداول والآبار » وملا الغبار 
البيوت وعطل الآلات وحتى روافع الماء الهوائية » وماتت المحاصيل وهي في الحقول , 
وتفقت الابقار والاغنام من الظمأ . وهجر عشرات الآلاف من الناس بيوتهم وابتعدوا عن 
الستيول . 

وبعد أقل من قرن على حرث أول قطعة من الارض ٠‏ دمرت » واصبح من الواضعح يشكل 
مأاساوئ أن الئاس قد قشات فق العتاية بها غناية صحيحة : ماذا يمكن غملة لحث الارين 
الجافة غير المعشبة على انتاج ما يكفي لاطعام سكان المنطقة المتزايدين ؟ حتى نهاية القرن 
التاسع عشر , نزح المستوطنون الاميركيون ببساطة بعيد! الى الغرب ٠‏ عندما توقفت 
واصبحت المنطقة في حاجة الى نوع جديد من الرواد يعيدون يناء الارض التى دمرها 
اسلافهم . ١‏ 

وكان معظم من تجرأ أول الامر على استيطان السهول الكبرى ؛ افواج المهاجرين 
الاوروبيين من أبناع الشمال والشمال الغربى : الذين تعودوأ فسوة المناخ ومشاق الحياة 8 
وأبى احفاد هؤلاء الشجعان الاستسلام لسنوات الجدب العصيبة أو تلف المحصول . 
كائوا قد صعموا عل البقاء في الشهول الكيرى وتحقيق النجاع . 

وعندما جسمت العواصف المحملة بالغبار لجميع الاميركيين الدمار الفادح الذي لحق 
بأرضهم ٠‏ أخد المزارعون والعلماء وخكبراء الحكومة يعملون معأ كي بعيدوأ الى الارض 
خصويتها . 

وقد لاحظوا أن فئة واحدة من الرواد تبدو ناجحة في زراعة السهول . هي جمصاعة 
ل المنونايت “0 وشي طائفة أوروبية شديدة التدين حمل افرادها معهم بذور القمح التي كانت 
قد ازدهرت في ترية ومناخ شبيهين بتربة السهول الكبرى . وبذور هذا القمح الشتوي التي 
كانت تيذر في الخريف لتنضج ف الربيع التالي ؛ نجحت على نحو أفضل من القمح الربيعي 
الطري الذي استوردت بذوره من أقاليم يتساقط فيها المطر بمعدل أكبر . وقد كان هذا 
القمح الشتوي المسيمى فب (١‏ القمح التركي الأجمر » نسية الى لونه وموطته الاصلىي : 
تركيا » أول محصول يناسب السهول الكبرى » وهو أصل القمحين الشتوي والربيعي 
المهجنين اللذين يزرعا هناك الآن بنجاح . 

واليوم » تنتج السهول الكبرى محصولا كبيرا من القمح لم يكن يخطر على بال أكثر 
المتفائلين من الرواد الأوائل . ولكن هذا سبييكه ا مزارع اليوم ٠‏ قد تعلم تناوب زراعة 
محاصيل مختلفة » فهويزرع برسيما أو غيره من الخضار كي يعيد الأزوت الى تربته . كما 
علمه موظفى الزراعة المحليون وخبراء التربة أن يماشي تضاريس الأرض عند حرثها فلا 
يسطحها بل يترك مدرجاتها كي تحيس الأمطار الغزيرة وتحول دونها وجرف الترية . 
وتكلم أيضا أن تدرخ سطح الأرفن + ويزرع العشب يمحاذاة خطوط مضارفها الطبيعية : 
وقد أستعين بالحياض والسدود الواقية بية للمحافظة على المياه الثمينة فوق الأرضص . وهكذا 
أخذ المزارع يساعد الطبيعة على بناء التربة السطحية العليا التي تحفظ مياه الأمصار 
وتقاوم الريحم وتغذ ي مختلف أصتاف النياتات . 


يا 
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السهول الكبيرى 


وقد ساعدت أيضا أساليب الانتاج الحديثة على زيادة محصول المزارع . وفي السهول 
الجنويية يبدأ حصاد القمح في شهر ايار ( مايو ) ؛ أي في الوقت الذي يكون فيه القمح 
الشتوي الذي بذرت بذوره في في الخريف السايق قد بدأ ينضج . وعندما يقبل الصيف يرى 
المرء آلاف الحاصدات الآلية تسير في الحقول بسرعة تفوق سرعة سبر الانسان ٠‏ وتقطع 
السنابل من العيدان وتدرس الحبوب وتلقي بالقش على الأرض ليحمي الترية . 

وبفضل الآلات الحديثة يستطيع المزارع الواحد أن يقوم بنفسه بحصد ودرس قمحه 
في حقوله التي تربى مساحتها على ٠٠١‏ هكتار . بيد أن معظم المزارعسين يستأجرون 
الحاصدات الآلية للقيام بذلك العمل . وفي كل ربيع ٠‏ تبدأ هذه الماكينات الضخمة مسع 
رجالها الذين يتواون تشغيلها . العمل في السهول الكبرى الواقعة في الطرف الجنوبي 
كندا . والجودائما ضرب من المخاطرة ؛ فقد فقد تحطم غاصفة غيدان القمع خلال دقائق 
ولهذا تشتغل طواقم آلات الحصد في الايام الحرجة طوال النهار ومعظم ساعات الليل لكى 
يكدسوا القمح في مخازن الحبوب أو الروافع الضخمة المصطفة بمحاذاة خطوط السكك 
الحديدية في نقاط متباعدة حوالي ١١‏ كيلومترا بين كل نقطة وأخرى . 

هذا فضلا عن كون الموارد الدفينة في الأرض تملأ النفوس بأمل اضافي في المستقبل , 
فهناك في باطن الأرض كميات ضخمة من المعادن والنفط الخام في بعض أرجاء السهول . 
وقد بدأت الصناعة في الانتقال الى ما كان يعرف بالصحراء الأميركية الكيرى . وأذ يعي 
النأس أكثر فأكثر مدى امكاناته ؛ بواصل اقليم السهول الكيرى الوفام بوعده , 


في الماشية 
والكسكن 

ولكن بعض الرجال الذين قدموا الى السهول الكبرى رأوا قطعاتا لا يحصرها العد من 
الجاموس والابقار تهيم في المراعي الشاسعة فأخذوا يحلمون باليوم الذي يستطيعون فيه 
شحن هذه الكميات الهائلة من اللحوم والجلود الى المدن الشرقية . وبفضل هؤلاء الرجال 
تحولت السهول الكبرى الى « اقليم المواشي الأميركي » . 

كانت تلك الآلاف من رؤوس البقر الوحشي التي ترعى عشب البراري اليائع ؛ من نسل 
ست بقرات وثور جيء بها الى المكسيك مع من جاء من الاسبان عام ١6١‏ وق عام 
017 كان هذا العدد الكبير الذي ازداد زيادة طبيعية متاحا لمن يطارده ويستولي عليه . 
السكك الحديدية لا تزال تبعد مئات الكيلومترات عن السهول الجنوبية . غير أن رعاة 
الأبقار شقوا المسالك ويدأوا يسوقون الأيقار الى تلك المراكز في رحلات طويلة اشتهر- 

وما كانت الأبقار الوحشية الطويلة القرون منتشرة عبر مئات الكيلومترات في اقليم 
السهول قان جمعها يتطلب رعاة أشداع يجيد ون امتطاء ظهور الخيل ٠‏ وبعد ذلك بيد آ 


ا/ا 
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موجز جغرافية اميركا 
دفعها وسوقها قطعاتنا عير السهول . وأحيانا كان رعاة اليقر الأشداء والشجعان 
يتعرضون لهجمات قطاع الطرق وللعواصف الشديدة ومعابر الأنهار الفائضة , والمزارعين 
الساخطين لرؤية الأبقار تدوس حقولهم . والهنود الذين يضايقهم عبور الرعاة 
لأراضيهم : 

وكانت الرحلة طويلة وبطيئة » فالحيوانات لا بد لها أن تقتات حيث توجد كفاية من 
الكلأ , كما لا بد من البحث مقدما عن مكان يتوفر فيه الماء لسقي الماشية واقامة مخيم 
الرعاة . ومن المحتمل أن يجتاز قطيع البقر مسافة 5؟ كيلومترا أثناء النهار ؛ فاذا أقبل 
الليل كان لا بد من تهدئة الماشية الهائجة . وتهدئه القطعان تتطلب من الرعاة ركوب 
جيادهم ليلا وتناوب محاصرة القطعان ‏ اللف حولها ‏ والغناء لها . وكان ذلك جزءا من 
عمل رعاة البقر الذين أصبحت أغانيهم الحزينة جزء! من الفولكلور الأميركي . 

وأخطر شيء في الرحلة هو فرار الماشية فجأة في صورة مذعورة جامحة بحيث يمكن أن 
تقتل رعاة وابقارا قبل أن تتسنى السيطرة على القطيع . فمن الممكن أن تبعث أصوات 
الرعد أو رؤية حرائق مشتعلة في الأعشاب أو انتفاضة بقرة مذعورة » حركة في القطيع 
يندفع بعدها في تيار جارف ويجتاح كل شيء يعترض طريقه . 

وفي خلال بضع سنوات , وطأت دروب الماشية الألوف المؤلفة من الحيوانات بحوافرها 
الحادة أثناء سوقها صوب الشرق مما عمق الدروب المؤدية لمراكز تجارة الأبقسار مثل 
« دودج سيتي » حيث كان الرعاة يحتفلون ويتفقون المال عن سعة بعد رحلات طويلة 
شاقة , غالبا ما تفننت في وصفها القصص والأقلام عن الغرب البري . 

وبازدياد قطعان الماشية تحول اهتمام الرعاة الى السهول الشمالية . حيث توفر ؛ بعد 
مقتل قطعان الجاموس ورحيل الهنود الحمر » محيط شاسع من العشب الأخضرم الكثيف , 
أصبح « مفتوحأ » أمام الرعاة لاقامة المزارع : 

واذ تم تطوير عربات حديدية مبردة مكنت من نقل اللحم الطازج مسافات طويلة , 
اتسعت صناعة تربية الأبقار وعمت السهول برمتها , ولكن كانت هناك متاعب وأهوال ؛ اذ 
قام الهنود الحمر بمحاولة آخيرة يائسة للمحافظة على أرضهم . كما أن المستوطنين الذين 
يريدون اقامة الأسوار حول أراضيهم وزراعتها غالبا ما اشتبكوا في معارك دموية مع 
الرعاة وتبادلوا خلالها اطلاق النار . ومع فصول الصيف الشديدة القيظ يبس العشب 
وجفت موارد المياه وشبت الحرائق بسرعة . ولما جاء شتاء ١8481/‏ احجتاحت السهول 
عاصفة هوجاء عرفت ياسم « العاصفة الكيرى » لشدة ريحها وكثرة ثلجها وجليدها : 
وساعة انقشعت العاصفة كانت ملايين الأبقار موزعة على مسافات شاسعة في السهول , 
منها ما نفق ومنها ما كان يحتضر . وفي بعض الأماكن دفعت الريح الشديدة الثلوج الى 
تراكمات بلغ ارتفاعها ٠١‏ مترا » وقد طمرت البيوت والماشية والرجال . 

وبعد شهرين ذاب الجليد والثلوج ففاضت الأنهار . فأضافت نكية جديدة الى النكية 
القديمة . وقد وضعت العاصفة الكبرى نهاية لنفوذ رعاة البقر . ولم يعد في وسع الرعاة 
الصمود أمام مقاومة المستوطنين وولى عهد المراعى المفتوحة . 

أما اليوم فتحتل صناعة الماشية اقليم السهول الكبرى ؛ وقد اصبحت صناعة جديدة 
تقوم على أاسس رشيدة . فقد شكل كثيرون من مربي الماشية جمعيات تعاونية تقوم بتوزيع 
حصص الارض دين الأعضاء وتحديد عغدد رؤوس الأغنام والأبقار التي ينبغي أن ترعى في 
كل حضصة من الأرض . ووضعت لذلك قواعد خاصة لاستغلال الأرض » وشي قوانين طلع 


بها خبراء درسوا المشاكل الخاصة لكل منطقة . ومع مشاكل كثيرة لم تحل بعد » فان 
مربي الماشية يستصلحون المراعي ويعملون على صيانتها تماما كما يستصلعح الزارعون 
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رتل من الحاصدات الدارسات يقوم بجمع محصول من القمح في حقل شاسع بولاية كولورادو . 
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السبهول التدرى 


القرجة تدوليوا تسكرك القماركراكجواقواه الرنيه وخيراك السكريه فق العمل :مها و مخطات 
التجارب لاستنبات انواع مختلفة من الكل تحت جميع الظروف الجوية التي تتعرض لها 
المراعي ؛ ومن ثمة يتعلم اصحاب المزارع ماهية احتياجات ارضهم فيعالجونها ويمدوتها 
شيئًا فشيئا بحياة جديدة . 

ويجري أيضا تحسين سلالات الأبقار بالطرق العلمية والجهود التعاونية . وقد تجح 
بعد سنوات عديدة من التجارب - أصحاب واحدة من أكبر المزارع لتربية الأبقار في 
تهجين « بقر البراهما » الهندي الأصل الذي يحتمل حر السهول مع اليقر الأميركي المحلي 
الضخم الذي يمتاز بجودة لحمه . 
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اصتصاع عام شرك ١‏ 


نون اتليس 10211 1لا 
انهايم سان برناردينو «لادراكاقرا 
سآن دسق ك#شراكفوا 

فينيكس درم قرا 

ملت الله تقد او لويف 18 نو 
توكسون 1ر145 
الباسو 245ر4!/4 
البوكيرك 455ر454 
لاس فيفاس ١١ر31‏ 
ينو 7ر4١‏ 


0 مسسي وسو نس بس ب جع مت ويد سدصا نالا اجام «عجيججيم سبي مدهل 
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الفصل السادس 


الجبال والصحارى 


« ريف قاس ومهجور ٠‏ ريف مرتفع ومققفر , 
ريف يفيض بجمال لا يتوفر 
في أي مكان آخر » . 


برنارد دي فوتو 
في كتايه « عام القرار » المنشونر عام الا 


جبال الروكي 


كان اقليم الجبال والصحاري الشاسع , شانه شان السهول الكبرى ؛ ارضا يعبرها 
المستوطنون بسرعة وهم في طريقهم الى الغرب : أذ لم يجد المستوطن بادىء ذي بدء 
الأرض والذهب اللذين يسعى اليهما : الى أن وصل الى منحدرات المحيط الهادي . ولكن 
باكتشاف الذهب عندئذ في « بايكس بيك » وفي بضعة أجزاء أخرى من جبال روكي » تبين 
بوضوح أن هناك ذهبا في جبال روكي . وتعجل الرجال في العودة الى الاقليم بأسرع خطى 
مما قطعوه أولا 3 

وتمتد جبال روكي المهيبة على طول الطريق من المكسيك الى منطقة القطب الشمالي . 
وهي كجبال الألب ؛ عالية وحادة ووعرة »: ولكنها جبال حديثة العهد , في عمرها 
الجيولوجي 4 اذا قورنت يجبال ابلاش في الشرق والثلوج تغمر صخورها العارية حتى في 
الجنوب . وفي الوديان المرتفعة توجد بقايا أنهار جليدية بينما تحتها توجد بحيرات جليدية 
تكونت من تلك الأنهار 

ولقد حدثت منذ أكثر من مدكة مئة مليون سنة عملية طي وضغط جيولوجية عنيفة في الموقع 
الذي توجد فيه جبال روكي حاليا . وحمل الجرانيت المصهور المندفع ألى أعلى معه الذهب 
والنحاس والرصاص والفضة ومعادن اخرى . واستمرت حركات الضغط الجيولوجية 
الهائلة في الأرض , فارتفعت الجبال واندكت ثم برزت مرة أخرى . وقد ارتفعت جيال 
سييرا الى أعلى وانسكيت الحمم فوق الأرض في فيضانات هائلة مكونة نجد كولومبيا . وبدأ 
نهر كولورادو يشق ال « غرائد كانيون » . وعندما ارتفعت الجبال للمرة الأخيرة , تفتتث 
سلسلة الجبال الساحلية مخلفة أخاديد كبيرة لآ تزال تتغلفل بمحاذاتها كثل أرضية 
ضاخمة محذثة هزات أرضية . 
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موجز جغرافية اميركا 


وتشمل مجموعهة ة جبيال روكي الهائلة 55 سلسلة جبلية معروفة بأسمائها . هذا عدا 
الجبال التي غمرتها المباه وكونت قممها تلك الجزر القائمة بمواجهة ساحل المحيط 
الهادي . 

وأول نفر من الرجال البيض ارتاد جبال روكي هم المستكشفون الاسيان الذين اجتازوا 
السلاسل الجنوبيية الى المحيط الهادي . وقد دفعتهم الى هذا المكان قصص الذهب ولكنهم 
لم يستقروا هناك ولم يمكث أحد منهم ولا حتى رجال الجبال الذين كانوا يجويون سلسلة 
الجبال الشمالية طلبا للصيد . وظلت جبال روكي الى قرن مضى تبدى حاجزا يستحيل 
اجتيازه . بيد أن فرصة العثور على الذهب جعلت الناس يقدمون على عمل أشياء غير 
محتملة . فبعد عام ١/4/4‏ عندما اكتشف الذهب في قيعان النهر في كاليفورنيا » عبرت 
أعداد كبيرة من الناس الجبال من ممرات وشعاب اكتشفها الصيادون . واليوم توجد 
ثمانية خطوط حديدية و ؟١‏ طريقا أخرى تقطع الجبال في مسالك متعرجة متتيعة الطرق 
الدي أختطها أولئك المستوطنون والمستكشفون . 

وفي الأيام التي كان فيها للذهب سطوته وصولجانه وعاش الآلاف من الرجال في 
مخيمات أقيمت في البرية لاستخراجه . بدأت الحياة الزراعية تدب في جبال روكي . وكان 
معظم المزارعين من طائفة « المورمون » او« قديسو الآخرة » كما كانوأ د يسمون اتفسهم . 
فبعد أن عانوا ستوات عديدة من الاضطهاد وعدم التسامح ف الشرق حيث أسسيت 
طائفتهم , انتقلوا الى الغرب تحت قيادة بريغام يونم » وبحثوا عن مكان منعزل يستطيعون 
العيش فيه ٠‏ فوجدوه في « غريت صولت ليك 3 الذي أصبحت في ما بعد ولاية يوتاه . 

0 المياه الني ملأت في الماضي تلك الوديان بالتربة : منفذا لها الى البحر ولهذا 

ت مكونة بحيرات ضحلة . وعندما تبخرت المياه ببطء ترسيت المعادن ف قيعان 

0 . وبحيرة « غريت صولت ليك » مثلا تضم ما يقدر بستة ألاف مليون طن من 
الملح ؛ بينما تضم بحيرة أخرى ملايين الأطنان من الصودا . وتلك البحيرات تتغير حجما 
وشكلا مع سقوط المطر ٠‏ وفي بعض الأحيان تجف كليا عندما يكون الجو جافا للغاية ٠‏ 

ولعل زراعة هذه الأرض الشحيحة المياه كانت ضربا من المحال لولا شبكة الأقذية التي 
شندها المزارعون والذي تنقل مياه جداول الجبال العالية الى الأودية الجافة في الأراضي 
المنخفضة . وغالبا ما شقت تلك الأقنية في الصخور وتطليت حفر أنفاق وأقنية اصطناعية 
وأنابيب معقوقة وأقنية معلقة على قناطر وكذلك أقنية مغلفة بالاسمنت من الداخل . 
ويجري خزن المياه التي تجلب من الجبال في بحيرتين اصطناعيتين ‏ بحيرة يوتاه وبحيرة 
بيير - وسثة خزانات من صنع الانسان . وتعادل طاقة هذه المنشآت حوالي 0/ بالمتّة من 
مجمل لماه الحرقنة فل الذي .اليا تردق اكثن من بن مزينا وعد ليهس د 
الحدائق في هذا الاقليم الذي أعتقد ذات مرة أن لا نفع منه . 


الحداة تعود الى الصحراء 


منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أخذت المساحات الشاسعة من الصحراء 
الاميركية القاحلة تتقلص . ففي ستينات القرن الماضي كانت الأراضيالبور تمتد من وادي 
المسيسبي الى شاطىء المحيط الهادي تقريبا . ولكن عندما فطن الناس الى ان البراري 
يمكن ان تنبت الذرة وان المراعي الخضراء يمكن ان تمد الماشية والاغنام بالغذاء اى ان 
تزرع بالقمح » واصلوا زراعة الصحراء فتقلصت مساحتها . 


كا 


مواععمنا لمعم ]أوزومع ناا ل16أجزدرة 36 كترتترهاد مم) - عستحاصرمت )111 برجا لمامرمناورون) 


الجدال والصحاري 


واليوم لم يبق من الصحراء سوى ٠‏ ٠ر١7١‏ كيلومتر مربع . وفي التسعمائة وستين 
كيلومترا بين سولت ليك سيتي بولاية يوتاه ٠‏ ومدينة رينى في ولاية نيفادا لا يوجد ثمة شيء 
سوى بحيرات مندثرة وأنهار جافة وثعابين وحياة حيوائية صغيرة ؛ وثروة معدنية هائلة ء 
هذا عدا حمال الصحراء الموحشة .وما من جهود طائفة أخرى كجهود طائفة المورمون كان 
يمكنها تأمين ري هذه الصحراء الوسطى التي يمكن لأجزاء منها أن توفر الغذاء 
للماشية , غير أن معظمها لايزال قفرا صحراويا غير مأهول , يعادل امبراطورية في سعته 
ولكنه لا يتعدى بلدة صغيرة في عدد سكانه . 

وهناك في المثلث الواسع من الأرض ٠‏ بين جبال سييرا تيفاد! غربا وجبال روكي شرقا , 
المناخ حار جدا وجاف الى ْحد أن الأنهار الكبيرة نسبيا والمتدققة من الجبال تجف مياهها 
يسرع كبيرة نمد] محيت كققى يها قبل أن تعيل الى ذيارة الجعراء .. وتاترق الشقين 
هنا تسعة أعشار السنة وترتفع الحرارة الى 6٠‏ درجة مئوية في الظل . 

ولكن حتى هذا تسقط الأمطار من حين لاخر . وشدة حرارة الصحراء في منتصف 
الصيف تجعل الهواء فوقها يتمدد ويصعد الى ارتفاعات عالية جدا فتتكون السحب 
وتسقط الأمطار . ثم ترتدي الصحراء بضعة أسابيع حلة رائعة الألوان وتتحول الألوان 
البنية والصفراء والحمراء تحث ضوء الشمس الخافت عند الفجر أو الغسق ؛ الى 
بنفسجية وزرقاء ٠‏ وتذثمق الحشاد نش والنباتثات الخشدة بسرعة عجيبة كما تزهى فجأة 
الازهار والشجيرات في شكل رائع بفعل الحر الشديد ثم تنضع بذورها ولكنها لا تليث ان 
تتحول الى لون بني وتجف . ورمال الصحراء بسيب قلة الجذور التي تثبتها تذحرك 
دوما » كما أن الرياح والأمطار تحيل ببطء الجبال الى أشكال سحرية رائعة غريبة تحاكي 
الابراع والقعد واليضاب المستسيرة واستان المنشيان . 

وبالقرب من الطرف الغربي للصحراء توجد منطقة مهجورة أطلق عليها الرواد الذين 
حاولوا احجتيازها في اندفاعهم وراء حقول الذهب اسم « وادي الموت » ؛ فعلى امتدان هه؟ 
كيلومترا بتدر أن تنمو شجيرة في ذلك الوادي الذي كان قاع بحيرة قديمة تنخفض تحت 
ساح البحن الى.عمق 86 مرا ».وهق اعمق بقفة في الولايات المتهدة + ولكن حتى. في 
الصحراء الشاسعة التي يخيم عليها صمت رهيب » توجد واحات غنية .. مدن مزدهرة 
بنيت حيث وجد الناس المياه الكافية . فقد جعل ثهن كولورادو ونهر جيلا وغيره من الأنهار 
الصبقيزة ..الصتكواء ترد هق عل خسفتيها :وت ترون بعدين 3 ااستكهل ليتوه الامتركين: 
مياه الأنهار الغربية هذه لري حقولهم . ؤلا تزال آثا قذواتهم القديمة ممتدة لعدة اميال 
عبن الصحراء . 

وعندما لاحظ المستوطنون الأوائل بقايا تلك القنوات استنتجوا أن جلب المياه الى 
المنطقة سيكون سهلا . فقد رأوا أن الجبال تحتفظ بكميات كبيرة من الثلوج ومياه الأمطار 
وتصوروا أنه اذا أمكن استغلال الغدران الجبلية فان الوديان يمكن أن تصبم أرضا 
منتجة مجددا . 

وفي الصحراءع العديمة الحداة ٠‏ الواقعة يبن مصب ثهر كولورادووبحر صولتون » أخذ 
ازا رع يتكوارة فجرى النين:: ولعدة نوات كان الخهر يتعرح عير الدلقا العويهنة كن 
يحلوله متجها أحيانا جنوبا الى خليج كاليقورنيا وأحيانا أخرى ينحني صوب الشمال الى 
بحر صولتون .والآن نجح المزارعون في جعل مياه النهر 3 تتدفق في اتجاه الأراضي المنخفضة 
عبر صفحة منحدرة برفق . 
حساب القوة الطاغية لمياه الفيضان . فقد حدث عام ١105‏ أن غير نهر كولورادى الثائر 


بالا 
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موجز جغرافية اميركا 


اتجاهه وتوغل في شبكة قنوات الري وفاض عير الحقول مكونا بحيرة طولها ”/ كيلومترا . 
وقبل أن ند تتسنى السيطرة على النهر مرة أخرى ؛ كانت هذه البحيرة قد أغرقت الحقول 
والبيوت والسكن الحديدية في مياهها شديدة الملوحة . 

وفي كل سنة يهدد نهر كولورادو بالفيضان عندما 3 الثلج في قمم الجبال بالقرب من 
منبعه . وفي الصيف , يماد النهر قذوات الري بالطمى والغرين . وأخيرا ا سكان 
وادي اميريال خطأهم فليس مصبي النهر وحده وانما مجراه كله هى الذي ينبغي التحكم 
فيه وضبطه اوكان لا بذ من بناء سد كلهم للهحزفياة الذمن هيت قبن | فيضاداته , لانحيث 

وفي عام 1577 » تم بناء سد هوفر وبذلك أمكن ترويض مياه نهر كولورادى الحمراء 
لامتزاجها بالتراب . ويربى ارتفاع السد على ٠٠١‏ متر , وهويولد قوة كهربائية تكفي لدفع 
عجلات الصناعة في جنوب كاليفورنيا واضاءة البيوت في المنطقة كلها كما يسمح بانسياب 
قدر منتظم من الماء خال من الطمي لري "٠٠٠٠‏ هكتار من الأراضي الجافة القاحلة . 
وتوزيع السد لياه نهر كولورادى ببطء يمتع فيضانات الربيع الهوجاء المدمرة التي كانت 
تهدد الممتلكات والأرواح كل عام . وأصيح وادي امبريال ينتج الآن كميات ضخمة من 
الفواكه الاستوائية التى تشحن الى جميع أنحاء الولايات المتحدة . 

وقد شجع نجاح مشروع سد هوفر على الاقدام على مشروعات أخرى مشابهة في 
مختلف أنحاء البلاد . ففي عام 5 قم احياء حوالي ٠٠٠درء ٠‏ هكتار من الأراضي 
الصحراوية الحافقة في ولاية واشنطن بجلب المياه من بحيرة ة روزفلت خلف 57 50 
كولي . وهذا السد هو أكبر سد مبني بالاسمنت المسلح وأعظم مصدر للقوة المائية في 
الولايات المتحدة نظرا الى انه يكبح جماح نهر كولورادى العاتي . 

وفي القسسم الواقع في أقصى الجنوب من اقليم الجبال والصحاري , شاهد جون شاري 
وهو مزارع من مدينة براونزفيل بولاية تكساس الكيفية التى يحفر فيها الهنود الأخاديد 
لنقل الماء لري مزارعهم الصغيرة . فقرر في عشرينات هذا القرن , بدافع مما رآه من ثمرة 
جهودهم ٠‏ أن يروي أرضه بوسائل ري علمية . وقد أحرز نمى الأشجار في مزرعته نجاحا 
رائعا جعل قيمة الأرض عالية جدا فجأة . وسرعان ما أصيحت زراعة الفواكه صناعة 
رئيسية في الوادي بكامله . وبسرعة هددت زراعة أشجار الفاكهة الزائدة عن الحد ياغراق 
السوق بالانتاج . ولكن كيميائيا شابا ابتكر طريقة لتعليب عصير الفواكه ‏ وكان ذلك 
مستحيلا قبل ذلك الوقت بسبب أن العصير شديد الحموضة ويفتتت المعادن التي تصنع 
منها العلب ‏ فأنقذ بابتكاره ذاك الصناعة . واكتشف شخص أخر منافع جديدة لقشر 
والدواجن تربى على اعلاف جيدة في تلك الحقول التي حولت الى احدى أغنى المناطق 
الزراعية في البلاد فضلا عن كونها منطقة صناعية غنية بالنفط والغاز الطبيعي ومنتزها 
رفسا بزع اناس : 1 


كدون ف الصخور 
في أوائل عام 18448 ؛ عثر جون اوغسطس سوتر ؛ وهو مهاجر الماني كان يعمل في 


منشرة الأخشاب ٠‏ على بضعة رقائق صفراء اللون تسبح في جدول ماء صغير . وانتشرنباأ 
عثوره على الذهب بسرعة عبر القارة والبحار , فاذا بالألوف من الناس تفد تباعا على 
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اكبر منجم نحاس قرب سطح الأرضى في القارة الاميركية موجود في ولاية يونا . 
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لا يبزولاية اريزونا في انتاج القاوون ؛ وهو نوع من البطيخ الأصفر » سوى ولاية كاليفورنيا 


قف لاقي شوشر القائم على مف وك ولا نشي ندفاد أ واردزونا 1 سما كيرا بور 
الساحل الجنوبي الغربي للمحيظ الهادي بالطاقة الكهريائية ٠.‏ 


0 
077 


2 
0 
7 


0 


0 


00 


0 00 
0 


0 37 00 
0 1 3 010 0 
ا 1 ار 


بطلق مذأ 0 بغق 4 لأية اند 2 ف + !ا في ضري فساز) الولانات | مير 5 الخ قلسل : شا 3-0 الحمادن 7 الجر ف ْ للرعي ف 


41 


0 


0 


ف 


ا طم 3 مه وأ شحطن القان 3 قف إ اننا 8 السنوي 3 الأشهار ش , - القنمة أل تأر بق#ء فمتاشر 1 الخشب 


موتاععما لمعم ؤأوزومع لاط ل16أجزدرة 3:6 كمرتترهاد مم) - عستحاصرمت )111 برجا لمامرمناورون) 


موجز جغرافية اميركا 


كاليفورنيا من جميع أنحاء العالم في أعظم حركة هجرة سجلها التاريخ الحديث سعيا وراء 
الذهب والثروة الكائنة في الصخور . وكانت حركة الاندفاع وراء الذهب من العوامل الهامة 
في استيطان القارة بكاملها خلال قرن واحد من الزمن ؛ بالرغم من أن البعض قدر أن تلك 
الحركة تتطلب الفي عام . وقد عثر سوتر على الرقائق القليلة الصقراء في « المنجم الأم » 
وهي منطقة غنية بالذهب طولها +15 كيلومترا وعرضها ١"‏ كيلومتر . 

ولكن بعد حوالي ٠١‏ أعوام من التعدين المكثف بدا أن المنجم الام قد استنفد.ولذا عاد 
الرواد الى جبال روكي حيث كانوا قد رأوا جداول صفراء اللون تجري في الجبال وسمعوا 
روايات عن الذهب والماس . وما حل عام ١87١‏ حتى كان المئات من الرجال ينقبون في 
جوانب الجبال بحثا عن عينات معدنية سائية قد تكون دليلا على وجود مناجم غنية . 

وهكذا اكتشفت , في جميع أنحاء الولايات المتحدة مناجم المعادن المختلفة . ففي التلال 
السوداء بولاية ساوث داكونا » عثر على مناجم غنية بخام القصدير . وعثر فريق من 
المعدنين كانوا ينقبون عن الذهب بالقرب من مدينة بوت »٠‏ بولاية مونتانا » على ثروة أخرى 
أعظم من الذهب وهي الفضة والرصاص والزنك والنحاس . وطبعا لا يكفي فقط العثور على 
المعادن الخام . ان لا يد من استخراج الخام واستخلاص المعدن للاتتفاع به . ولذا 
سرعان ما انتشرت المطاحن لتفتيت الخامات والأفران لصهرها في المناطق التي تضم في 
نوفها خامات. :-.وعندها امتدت خطوط السكك الحديدية التئ: تملكهنا شركة «انورث 
باسيفيك » عام 1897 » إلى مدينة بوت , توطدت صناعة التعدين . واليوم تشكل آبار 
وانقاق خمسة مناجم عاملة شبكة ممرات تحت سطح الأرض على أعماق تتراوح بين 516 
و 17٠١‏ مترء كما تترك أيضا عمليات استخراج المعادن من المقالع المكشوفسة » حيث 
المعادن موجودة في طبقة التربة السطحية , أخاديد طويلة في السطح . واكبر نشاط تعديني 
ق التحاس ٠‏ والنعة اقل ف الرضاض ٠‏ أعا وواسب الفضة ككن استنفك معظيها . 

ولا يزال التعدين ضربا من المجازفة المحفوفة بالمخاطر . فيعض المناجم مدفون في 
اماكن عالية من الجبال ٠‏ ولهذا لابد من نقل خام المعادن فوق الشعب المنحدرة . و في بعض 
الأحيان يتعذر استغلال احد المناجم الغنية لأن نفقات نقل الخام الى المصاهر قد تفوق 
قيمته مما يجعله غير مريح تجاريا . واحيانا لا يتوفى في الخام في أحد المناجم التي يظن انها 
غنية + الاماايوازى جزءا طفيقا من تفقات الحفر والتنقيب والاستفراع . 

وتتناشر اليوم عبر مناطق التعدين القديمة » اطلال مدن يمثابة اشباح ... وهي مخلفات 
مدن برية غذية كانت مناجمها في ما مضى زاخرة يثروات طائلة بعيدة عن التصديق ثم 
استنفدت معادنها فجأة . ومن قبيل ذلك بلدة « ريوليت » الواقعة بالقرب من وادي الموت 
التي شهدت في مدى أربع سنوات دورة كاملة من الرخاء.قترى اليوم محطتها الحديدية 
التي كانت أكبر محطة في ولاية نيفادا بأسرها متداعية ولم يبق منها شيء حتى القضبان 
الحديدية التي 2 اليها ٠‏ وعام 8686 كانت « فيرجينيا ديدي » بولاية تعقادا مديئة 
ناشطة قام فيها ٠٠‏ ٠ر١1‏ شخص بالتنقيب عن الذهب في الصخور . وظلت الجبال القريبة 
من « فيرجينيا سيتي » طيلة ١١1‏ عاما تجود بكميات ضخمة من الذهب والفضة . ثم ما هي 
الاعشية وضحاها حتى نفد المنجم وانتهت الاسطورة وياتت المدينة مهجورة كقيرها من 
مدن اخرى مشهورة مثل توميستون وغولد فيلد وكريبل كريك وسنترال سيتي ؛ فاضطر 
المعدتون الى الهجرة مع عائلاتهم وخلقوا وراءفغ. مساكن. خاوية وخفرا في الأرضن 
اكواما من الحصباء تشهد على حياة اواخر المستوطنين في تلك الأراضي . 

ان معظم ذهب جبال روكي قد نقد اليوم . كما نفدت أيضا بسرعة كبيرة معادن أخرى 


كم 


مواعععنا لمعم ؤأوزومع ناا ل16أجزدرة 36 كمرتترهاد مم) - عستحاصرمت )111 برجا لمارمناورون 


الجبال والصحاري 


بسبب استعمال وسائل تعدين مبنية على الجشع والاسراف في التعدين . وفي حين انه 
يمكن استصلاح التربة تدريجيا وزراعة الاشجار في التلال الجرداء . فليس في الوسع 
اعادة الثروة المعدنية للمناجم . ولكن تستطيع المناجم اذا اتبعت فيها طرق التعدين 
الحكيمة والاستعمال المتاتي ؛ ان تسهم بمعادنها في الصناعة الى ان يكتشف العلم موادا 
بديلة اخرى . 

وتعدير اليوم مدينة « بنغهام » الواقعة في احدى سلاسل الحوض الكبير بولاية يوتا » 
أكبر مركز لتعدين النحاس القريب من سطع الأرض . ومنذ بضع سنوات كان يمكن 
اعتبار خامها عديم القيمة لأن معدل النحاس فيه قليل . بيد أن عمليات التعدين العصرية 
المحسنة جعلت من خام نحاس مدينة بنفهام مادة قيمة . ولقد نحتت مدرجات ضخمة في 
وجه الجبل ارتفعت الواحدة منها فوق الأخرى من قاع حفرة عميقة هائلة . وتتولى آلات 
عملاقة تعبثة الخامات في عربات قطارات طويلة تنزلق منحدرة على سطح الجبل الى مصهر 
قأثُم عند ضفاف بحيرة « غريت سولت ليك » . ووسائل التعدين هذه على درجة عظيمة من 
الفعالية بحيث ان نفقات تعدين الطن من خام النحاس لا تتجاوز بضعة سنتات ( الدولار 
مائة سنت ) . فضلا عن ان الاحتياطي الهائل من الخام سيدوم لسنوات . وتتيم حاليا 
العمليات الكيميائية الجديدة فصل اربع اى خمس مواد معدنية اخرى عن خام النحاس 
الذي يحتويها بكميات صغيرة . وكل واحدة ذات قيمة عالية بعد فصلها عن الاخرى . 
ونتيجة لهذا فان الكثير من الرواسب التي كانت تطرح وتهمل في السابق اصبحت الان 
تعطي « نتاجا » كبيرا . 

وتتطلب الصناعة كميات متزايدة من ثروة البلاد المعدنية . فكل مصنع كهربائي جديد 
يحتاج الى كيلومترات عديدة من الأسلاك النحاسية وتتطلب الآلات الحديد والرصااص 
وغيرهما . كما أن الفحم والنفط والغاز الطبيعي مواد ضرورية لتشغيل الآلات . وفي حين 
أن ولايات كثيرة مثل تكساس واوكلاهوما اشتهرت من زمان طويل بانتاجها من النفط , 
فان في الغرب أيضا موارد طاقة ضخمة . ويقدر مخزون ولايات كولورادو ويوتا ووايومنغ 
من نفط الطين الطفحي مثلا , بحوالي 4ر١‏ مليون مليون برميل من النقط . كما أن الرمال 
القطرانية الموجودة في يوتا تشكل مصدر طاقة اضافي . ومع أن استغلال الرواسب 
الجديدة من الوقود الاحفوري يتطلب أولا التغلب على عوائق بيئية كبيرة وخاصة قلة 
المياه » فان الغرب هو ايضا مركز لتطوير موارد بديلة للطاقة . ومن المحتمل أن تؤدي 
الاختبارات الجارية في ولاية نيومكسيكو لاستغلال طاقة الرياح ؛ في نهاية المطاف ؛ الى 
تشييد تسهيلات من شأنها أن توفر نسبة اثنين بالمئة من انتاج البلاد من القوة 
الكهربائية . واضافة الى ذلك فان الطاقة الحرارية الجوفية المنطلقة من الحمات والبراكين 
والينابيع الحارة تولد قوة كهربائية تسد استهلاك ٠٠0٠ر٠٠5‏ شخص من سكان ولاية 
كاليفورنيا . وكذلك » فان اجواء ولايات كولورادى ونيومكسيكو وكاليفورنيا المشمسة , 
اضافة الى مواقع عديدة أخرى , هي مراكز هامة لاجراء التجارب على انتاج الطاقة 
الشمسية . 


معايد الطبيعة 


عاد المعدنون والقناصة الأوائل الذين غامروا بارتياد جبال روكي ؛ الى ديارهم بحكايات 
مدهشة عن: جمال الطبيعة في تلك المنطقة مما جعل جماعة من العلماء تقرر اختبار مدى 


/الم 
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تقارير عن مشاهداتهم كانت أقرب الى الروايات العلمية الخيالية منها الى الحقيقة . 
فقد وضنقوا حبلز قرابة كله من الزساع الأشوة: ‏ وانهارا جليدية رركا ديسا وكهونا 
ضخمة تمتد عميقا تحت الأرض , 

وذات ليلة بينما كان أعضاء الفريق المأخوذون بروعة جمال الطبيعة يصطلون حول نار 
مخيمهم ٠دأر‏ الحهديث بينهم حول ما ينبغي عمله لصيانة هذه المشاهد الطبيعية الخلاية , 
فقرروا في النهاية بصورة حماسية 0 لمنطقة كلها الى منتزه وطني عام يتمتع 
من عامين حتى 0 القومي » حقيقة واقعة . واليوم يوجد 1٠٠٠‏ 
كيلومتر مريع من هذه البرية الأخاذة يستمتع بمفاتنها الطبيعية ملايين الزوار والسياح 

الذين يفدون اليها من مختلف أتحاء البلاد . 

ومند عام ؟/الم/ ا أخذ النظام القومي للمنتزهات العامة ينمويصورة ثابتة ٠‏ وبحلول عام 
05 خصصت ا ا 6 منطقة كهذه لتكون منتزهات عامة بينما أضافت 
"نتاف التزمات مك للحكيا الفدرالية . فقد اشترت تلك المناطق من حكومات 
الولايات أو الأفراد . وتتولى الحكومة حماية النباتات والحيوانات المستوطنة في كل منتزه 
من المنتزهات :ولا قدي باى غال شن الاحوال لحطلاك أومرب للماشية أو معدن أوصياد 
بأن يستعمل اشجارها أو مروجها أو حيواناتها الا تحت رقابة مشددة . 
وتشرف على المنتزهات العامة « ادارة شؤون المندتزهات القومية » التي يقوم المرشدون 
العاملون فيها بمرافقة الزوار أثناء تجوالهم في المنتزهات ويلقون محاضرات عن الظواهر 
الطبيعية ليتمكن الزائر من أن يستمتع استمتاعا كليا بالمشاهد الطبيعية والمعالم المختلفة 
والحيوانات والنباتات البرية . 
وتتوفر في كل منتزه تسهيلات كثيرة مثل الاكشاك الخشبية والموتيلات التي ياوي اليها 
السافرون مع سياراتهم ؛ والاراضي المخصصة للمخيمات حيث يستطيع الزائن نصب 
. وهناك اكثرمن 1١‏ مليون شخص يزورون المنتزهات العامة في كل سنة . 
0 يزال « بلوستون » المذتزه المفضل لدى السياح . وقد شقت الطرق السريعة المؤدية 
اليه وأعدت به أماكن مريحة ورخيصة لاقامة الزوار ٠‏ وفيه أدلاء من ذوى الخيرة يتولون 
ارشاد الزوار الى الينابيع الشهيرة الفوارة بالمياه الساخنة وبراكين الطين الخامدة 
والغابات والأحراج والمراعي التي تهيم فيها حيوانات آمنة لا يصطادها أحد ولا هي تخاف 
أحدا . 
وتشتهر بعض المنتزهات بمناظرها الخلابة وبعضها الآخر أشبه بمتاحف جيولوجية أو 
حضارية انتروبولوجية ذات اهمية خاصة للطلبة الذين يدرسون هذه المواضيع . فمنتزه 

0 ميسافيرد » مثلا تبدو أرضه كمائدة خضراء طولها 5 كيلومترا وعرضها ١١‏ كيلومترا 
وترتفع الى على ٠١ ٠‏ متر عن الوادي تحتها . ويحتوي المنتزه على أطلال المساكن اوالقرى 
الجبلية التي كانت بعض القبائل الهندية الأولى تقطنها قديما . أما منتزه جبال روكي 
القومي فيروي متحفه قصة الجبال نفسها بما فيها من بقايا جبال وأودية وغابات واتهار 
جليدية . ويشتهر منتزه « يوسيميتثي » بجماله الطبيعي وبمساقط مياهه من على 7٠١‏ 
مترا واوديته التي يبلغ ارتفاع جوانبها مد 

ولعله ما من مشهد يضاهي وادي « غراند كانيون » في كولورادو حيث استمر النهر 
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الجبال والصحاري 


العظيم درا مليون عام ينحت طريقه في صكور الجبل ٠‏ وتقع أروع أجزاء الوادي في نطاق 
رقعة منتزه « غراند كانيون القومى » الذي تبلغ مساحته >٠٠‏ كيلومترا مريعا . 

ولا يزال اقليم الحبال والصحاري أكثر المناطق المكشوفة اتساعا في الولايات المتحدة . 
وقد أصبحت هذه الأراضي التي كانت من قبل نقف حجر عثرة في وجه المسافرين المنهوكى 


القوى مصايف يقصدها الناس صيفا وشتاء للتمكتع بجمالها الطبيعي الآسر . أرضا 
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مسوحسر جفسرافسة امسركا 
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سكان محاطق المدن 
احتتسام عام اسل 
سآن شرا 00000 ص أوكاتضد ١‏ 11 6 1 
رادل 3-7 أيشريت 3 لباه * أر١ا‏ 
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بورتاذئند لاأخكار؟ 1 كرا 
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الفصل السايع 


وحاكوا آل أقضى العري رحد 
أودية كبيرة بحجم ممالك ولكن بدون ملوك » 


غلينواي ويسكوت 


في كتابه ه الجدات » المنشور عام 1571 


نهاية الطريق 

عندما شرع الأميركيون في الانتقال الى الغرب الأقصى قبل اكتشاف أي أثر للذهب , 
استأثر باهتمامهم ساحل المحيط الهادي كله وحدى خلال فترة الاندفاع وراء الذهب كان 
خمسة مسستوطنين يسافرون الى الشمال الغربي نظير كل أربعة يقصذون كاليفورنيا . 
ترى ما الذي حمل هؤّلاء الرجال والنساء والأطفال على المجيء من الشرق ؟ ولماذا 
احتملوا المشاق المخيفة في السهول والجبال والصحاري ؟ وأي داقع جعلهم يتوقون الى 
الفحرة إلى القرت؟ 

هؤلاء الأميركيون انما جاؤوا من الشرق لأنهم كانوا يتطلعون » أكثر من أي شيء آخر : 
الى مجال أفسح » وأرض طليقة وحياة أكثر حرية » وربما أملا في الاثراء أيضا . فقد كانت 
هناك قرحبة كبرى بالنسبة للجميع ‏ الكبار والشباب على حد سواء . كان هؤلاء الناس 
يتطلعون الى شيء جديد ٠‏ الى بلد يحفل بالتحدي لأنه بلد بكر لم يتكيف بعد ولم تمتد اليه يد 
اليناء بعد . واولئك الذين وصلوا الى ساحل المحيط الهادي عثروا على ارض خصبة عند 
نهاية الطريق . وباستكمال هذه الرحلة صوب الغرب صارت الولايات المتحدة دولة اشبه 
بقارة قائمة بذاتها . 
غكدما وجددا واديا عظتنا ان 0 تر موه ل لي 
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موجز جغرافية اميركا 


حتى ليبدو للناظرين كحقل قمح في شهر ايار/مايو . ولا تزال سلسلة الاودية المحاذية 
لساحل المحيط الهادي منظرا يبعث البهجة في نفوس المسافرين . ووديان كاليفورنيا 
النضرة وحدها التي تغذيها أنظمة الري تحتل مكان الصدارة في البلاد في انتاج الفواكه 
اللذيذة الطعم كاليرتقال والافوكادى والعنب والدراق والزيتون واللوز . وفي اوريغون الى 
الشمال تؤمن الصناعات المزدهرة المتصلة بالثورة الحراجية ٠‏ فرص العمل لثمانين الف 
وتوت العليق الأحمر وري فاكل الزلاية دن ده اللساه وتضطفة من ميك ال لوق : 
عام 19١‏ أكثر من 40 مليون دولان . 

وقيل أمد طويل من وصول أوائل المستوطنين الى الغرب الأقصى كان بحارة ذيوانفلند 
وتجارها قد اكتشفوا ساحل المحيط الهادي واقاموا فيه مراكز تجارية . وكان الوصول الى 
الاقليم يتطلب سفرة طويلة من بقية أنحاء البلاد » ان على السفن المبحرة من بوسطن أو 
نيويورك أن تتجه جنوبا بمحاذأة الشاطىء الشرقي للاميركيتين ٠‏ وبعد ان تدور حول كيب 
هورن ٠‏ تتجه شمالا الى ساحل المحيط الهادي وهي رحلة تستغرق عدة شهور . ومع ذلك 
فالتجار الذين غامروا وأقدموا على هذه الرحلة أصابوا غنى وثراء وعادوا يروون القصص 
عن الأراضي الخصبة والأحراج الشاسعة العملاقة والأسماك التي لم ير أحد قط كثرة 
مثلها . ومن هنا كان لا بد من اكتشاف طريق بري يوصل الى تلك الجنة . 


وفي عام 1877 قاد أحد الصيادين أول فوج عبر ٠‏ الممر الجنوبي » وهو المنفذ الوحيد 
في جبال روكي الذي تستطيع عبوره العربات ( الذي تجرها التفيول / والماشية والنساء 
والأطفال . ولكن لم تبد! الا في سنة ١41‏ حركة الهجرة البرية الكبرى صوب الغرب عبر 
ممر« اوريغون » الذي سلكه التجار والمبشرون . وبيدا ذلك الممرعند « اند بندانس » على 
نهر ميزوري ويمر عبر البراري والسهول الكبرى ثم يأخذ فجأة في الارتفاع والالتفاف 
والتوغل في الجيال لمسافة 58٠‏ كيلومترا الى أن يستطيع المساقرون اتباع مجرى الأنهار 
التي تنحدر هابطة الى أودية المحيط الهادي . وكان باستطاعة الرواد الاكثر احتمالا 
للمشقات ان يتموا الرخلة فى ازبعة شهور بيد أن كثيزا من المسافرين الأقل حكلا قضوا 
نحبهم في الطريق . وفي أول سنة من سنوات الهجرة الكبرى غادر ألف شخص وديان 
المسيسبي واوهايو » وفي الربيع التالي شد الرحال ١6٠١‏ شخص صوب الغرب . وفي عام 
6 رحل حوالي ثلاثة آلاف شخص . 
وتقع نهاية الممر فيما وراء سلسلة جبال كسكيد وسيرا نيفادا حيث الاودية المترامية بين 
هذه السلسلة من الجبال والسلسلة الساحلية الاكش انخفاضا والاقل انحدارا . ( انظر 
الخريطة على الصفحة 1 ( ؛ وتقسم جبال « كلاماث » مجموعة الاودية الى قسمين شمالي 
وجنوبي . ويسمى الوادي الجنوبي الذي يزيد طوله على ٠٠١‏ كيلى متر بالوادي المركزي 
الكبير » ويرويه كل من نهر ساكرامنتى وسان يواكين اللذين يصبان في خليج سسان 
فرانسيسكو . اما القسم الشمالي ويطلق عليه اسم وادي ويلاميت ٠‏ فيرويه نهر ويلاميت 
الذي يجري باتجاه الشمال ويصب في نهر كولومبيا الكبير . 

ووادي ويلاميت منطقة لطيفة المناخ مزدهرة بما فيها من مزارع تملكها العائلات ومدن 
ويساتين وحقول مخضرة على مدار السنة . ويزرع المزارعون القمح والشوفان والبرسيم , 
ويربون الابقار الحلوب والدواجن . واليوم تطوي القطارات المحملة بالفواكه الطازجة ؛ في 
بضعة أيام فقط , المسافة التي كان يقطعها المستوطنون الأوائل في أربعة أوخمسة أشهر . 

وحتى هنا ء في وادي ويلاميت الخصيب ؛ لم تكن الحياة يسيرة دوما » بسبب أمطار 
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اودية الساحل الغربي 


الشتاء الغزيرة التي كانت تحدث فيضانات تغرق الحقول . وللتصدي لتلك المشكلة بدأ 
سكان المنطقة عام ١‏ في اقامة مشروع للتحكم في مياه الفيضان , فينوا خمسة سدود 
تسيطر على مياه نهر ويلاميت وتجعلها تنساب بانتظام » كما استغلوا القوى المائية لتوليد 
الكهرباء والانتفاع بها في ادارة الآلات الزراعية ومصانع نشر الأخشاب ومصانع الفولاذ 
وتعليب الاسماك وبعض الصتاعات الأخرى . 


مدن المحيط الهادي 


كما تعتبر موانىء نيوانغلند الطبيعية باب اميركا الى أورويا كذلك تعتير سواحل 
« بوجيت ساوئد » البواية المفتوحة ياتجاه الشرق . فمنذ ألاف الستين اندفع نهر جليدي 
من جبال كندا صوب الجنوب وحقر وادي بوجيت ساوند . وعندما ذاب جليد النهر تدفقت 
على الوادي فيضانات البحر مكونة بحرا داخليا أزرق اللون مطعما بالاخضرار , تحده من 
الغرب والشرق جبال تتوجها الثلوج . وتتخلل هذه الأودية التى غمرتها ميأهة المحيط , 
أشباه جزر وجزر تكسوها الغابات ومئات الطرق المائية والثغور الطبيعية . وفي جذنوب 
بوجيت ساوند ترتفع رؤوس براكين خامدة الى علو ٠ ٠‏ 4ر؟ متر في الفضاء . 

وتنتشر مدن صناعية وأخرى تعمل في صيد الأسماك بمحاذاة الجبال المكسوة 
بالاحراج والأراضي المنخفضة التي تحيط بالخلجان والشروم البحرية للساحل الغربي 
الشمالي . ولذا يرى المرء بضائع من آسيا وجنوب المحيط الهادي يجري تفريغها في موانىء 
مثل سياتل وبورتلائد وايفريت وتاكوما وبلينغهام واوللبيا » كما ترى بواخر أخرى تغادر 
الموانىء نفسها محملة بالفواكه أو الحليب المجفف المعلب أو الأخشاب أو الآلات قاصدة 
موانىء في مختلف أنحاء العالم . وتزدحم مياه بوجيت ساوند بأساطيل صغيرة من زوارق 
صيد السمك وقوارب السكن العائمة أى الراسية على طول الساحل . 

وعلى مسافة ١8٠٠١‏ كيلومتر جنوبي سياتل تقوم مدينة سان فرتسيسكو على لسان من 
الأرض تقطعه القناة الضيقة الموصلة الى « البوابة الذهبية » . وعبر هذه القناة تتدفق 
مياه مد المحيط الهادي على الخليج الكبير . ومدينئة سان فرنسيسكو هي مركز تجاري ومالي 
وملاحى وثقافي لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة يعيشون في منطقة الخليج والداخل . وقد جعل 
الآسيويون والموجات المتتابعة من الاوروبيين من سان فرنسيسكو مدينة أجناس ولغات 
متعددة . ويجري في ميناء سان فرنسيسكو المجهز تجهيزا جيدا والذي تحيط به الأرض » 
تفريغ شحنات واردة من نحو مئة ميناء » في حين تفرغ الخطوط الطويلة من عربات السكك 
الحديدية الفاكهة المجلوبة من « الوادي المركزي  »‏ كما تربط خطوط السكك الحديدية 
الغايزة مدينة سان فرنسيسكو بالمراكز الستاغرة والؤراغنة ق:القرن الأوسط والشيرة :: 
موفرة بذلك السلع والمسافرين . ليس هذا فحسب بل ان مطار المدينة » وهو أحد أكبر 
المطارات في الولايات المتحدة . تهيط أوتقلع منه سنويا حوالي ٠ ١ر٠ ٠٠‏ طائرة . وتنساب 
حركة مرور السيارات كالأتهار عبر جسير البوابة الذهبية الذي يبلغ طوله أر١‏ كيلومتر 
متجهة الى الشاطىء الشمالي . 

ومنذ أقل من عقد من الزمن بعد بداية القرن العشرين كانت مدينة الغرب العظيمة هذه 
اطلالا . ففي عام ١507‏ دك المدينة زلزال شديد هز أساساتها وشب حريق هائل زاد الطين 

بلة وكمل تدميرها . ولكن ما هي الا ثلاث سنوات حتى كان قد تم انشاء ٠‏ ٠ثر*"‏ يناء 
جديد . وبعذ سبع سنوات كانت مدينة جديدة قد برزت من بين رماد المدينة القديمة . 
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موجز جغرافية امسركا 


في كل ربيع وصيف تسبع الملايين من أسماك السلمون هاجرة اليحر الي مصيات الأنهار 
الشمالية الغربية . ومن بعد تواصل رحلتها صعدا في مجاري الأنهار مارة بالمياه السريعة 
الجريان وحول الصخور والشلالات المتدفقة لتصل في نهاية المطاف الى الجداول أى 
البيحيرات نفسها التي شهدت ولادتها قبل بضع سنوات . وبعد ذلك يحفر السلمون 
أعشاشه في قاع النهر حيث يضع بيضه . ثم يموت السمك الكبير وقد أنهكته المسيرة بعد 
أن يكون قد انجز المهمة التي أسندتها اليه الطبيعة . وبعد عدة أشهر أو حتى بعد عدة 
سنوات ( حسب توع السلمون ) يبدا السمك الصغير رحلته الى المحيط فيعيش في المياه 
المالحة مدة ند تتراوح بين سنتين وسبع سنوات الى أن بيصبح قادرا على السياحة صعدا 
ليعود الى الجداول العذبة ويضع فيها بيضه . 

ودورة الحياة هذه تساعد الانسان على تأمين كميات كبيرة من مادة غذ اثية أساسية هي 
السمك . فعندما يتجمع السلمون الكامل النمى في مصبات الأنهار ليقوم دوخلقة السكورة 
متفوق] فل الخد اول .كلق انكل هالة فتائعة للضيد .«ولكل مرفا تقوييا الول لس 
السمك على استعداد لصيد آلاف السلمون وارسأاله الى الأسواق ومصاتع التعليب . 

وتعتبر مدينة « أستوريا » في ولاية اوريغون ٠‏ التي أسسها عام ١81١١‏ بحارة سفينة 
تجارية عند مصب نهر كولومبيا على ساحل الحط البادي .من أقدم المدن لصيد 
الأسماك . وبادىء ذي بدء لم تكن كميات السلمون الهائلة تسترعي اهتمام التجار لأنهم 
كانوا يهتمون بالفراء ‏ ولأنه لم تكن هناك بعد وسيلة لحفظ السمك مدة طويلة . وفي عام 
١ 7‏ ى عن جل :واحة من وصول الستوطتن الآرل القادكي يطريق البرم شي 
سكان أستوريا أول مصنع على نهر كولومبيا لتعليب الأسماك . ومع أن تجريتهم كانت 
ناجحة وتم حفظ ألاف الكيلوغرامات من السمك للتخزين 0 
سنوات عديدة لقلة الأيدي العاملة التي تتولى اقطيم الأسماك وتنظيفها وتعبئتها . 
اليوم فيسير العمل بواسطة لات تستطيع أن تنظف وتعلب ٠١‏ سمكة في الدقيقة 0 
وغالبا ما يجري شحن الكميات المعلبة من السلمون بالقطارات الى مختلف أنحاء البلاد في 
نفس أليوم الذي تستخرج فيه من النهر . وكان نهرا بوجيت ساوند وكولومبيا فيما مضى 
أغنى منطقة بالسلمون ؛ ولكن كمية السمك تضاءعلت يسبب نصب الشياك والفخاخ ,2 
وبناء السدود ٠‏ وتحويل المياه للري : مما حال دون وصول السلمون الى مناطق تفقيسه 
ومن ثم الخروج منها الى البحر . وفي أواخر الثلاثينات تعرضت الثورة السمكية من 
السلمون لنقص ذريع ؛ فكان أن وحدت الولايات المتحدة وكند! جهودهما لمعالجة ذلك 
النقصس « وشكلتا 0 اللجنة الدولية لصيد السلمون ف المحيط الهادي م » ويدآأ 
الاختصاصيون دراسة حياة السلمون كما أنهم بنوا أماكن لتفقيس الأسماك . وقرروا أنه 
عند الشةود الصخيرة وهدازل المياةالساعدة السمك عل المشافة سعدا ال الأثياز 

وتزخر مياه المحيط الهادي الشمالية الباردة والخلجان الهادئة الضحلة بأنواع أخرىي 
من الاسسماك يكل الدلأوندن والتزون والهلبوت والقريدس والسوظان د زواوذ ا عجى مراك 
الضبيد البخارية تجر خلفها ل هباب الضباج الباكر بخطوطا طويلة هن الحيان القتة يها 
الشباك لصيد الأسماك . كما يقوم الصيادون الذين يعيشون في المدن الصغيرة المحيطة 
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أودية الساحل الغربي 


بمرفأ « ويلابا » خلال موسم الصيد بجمع كميات كبيرة من الاسماك الصدفية ٠‏ التى 
بدأت حياتها في اليابان ثم حملتها الأمواج الى الشواطىء الأميركية على المحيط الهادي . 


الغايات الكدرى 


تسقط الأمطار الخفيفة الدافئة بصورة مستمرة تقريبا با على المنحدرات الجبلية الغربية 
للولايات المتحدة جنوبي خليج بوجيتث سباوند 0 وتنمى عليها أشجار الشوح الكبيرة التي 
يطلق عليها اسم « دوغلاس » بشكل لا نظيرله في العالم أجمع . وتمتد لعدة كيلومترات على 
المنحدرات الغربية لجبال كسكيد غابات أشجار الصنوير والتنوب . والى مسافة أبعد 
جنوبا توجد أشجار الخشب الأحمر « رد وود » الضخمة التي تعد أكبر وأقدم الكائنات 
الحية . 

وعندما اكتشفت أميركا كانت الغابات تغطي اكثر من نصف مساحة ما يسمى الآن 
الولايات المتحدة ٠‏ وق بادىء الأمر كان لو بد من قطع الأشجار تمهدد أ لحرث الأرض 
وزراعتها وتأمين الغذاء والمأوى والوقود . وفضلا عن ذلك كان الرواد يسافرون في قوارب 
خشبية ؛ أى عربات تسير على طرق وجسور من الخشب ؛ وكانوا أيضا يصنعون منازلهم 
وأدواتهم وأثاثهم من الخشب . ويزيادة نمو الولايات المتحدة اشتدت حاجة السكان الى 
الأخشاب . وما أن بلغ المستوطنون الغرب الأوسط حتى كانت الصناعة بحاجة الى كمية 
هائلة من الخشب . فقد أمتدت السكك الجديدية صوب الغرب أكثر ٠‏ وأخد قاطمىق 
الأخشاب يستهلكون من الأشجار ما بدا عندئذ وكأنه مخزون لا ينفد : 

ولم يدراكا نفؤلاء الناسن :أن الغابة هي اكثر.من مجود. مجموغة من الاقدهان لهئ ل 
الواقع عالم معقد من شجر وحيوان . اذ كل شجرة لا بد لها من مقومات الحياة : ضوء 
الشمس .والتربة الرطبة الخصبة والمجال المتسع الكافي لجذورها . وهي في الوقت نفسه 
مورد للغذاء بالنسبة للطيور والحيوانات وتحمى التربة من الانجراف . وبامتصاصها مداه 
المطر وابطائها ذوبان الثلوج في الربيع ٠‏ تقلل من خطر الفيضانات وتنظم انسياب مياه 
الغدران . 

وفي عالم الغابة الحية , هناك قوتان متعارضتان لا تكفان عن العمل باستمرار : النمي 
والانحلال . الأشجار الجديدة النامية تتوازن مع الدمار الذي تحدثه الحشرات والآفات 
النبياتية والعواصف الطارئة نه . ولكن قطع الانسان للأشجار ‏ بصورة لا تخضع لأي قيد - 
يفسد هذا التوازن الطبيعي . وفي الأعوام الأولى من اكتشاف أميركا , استنفدت غابات 
كثيرة بسرعة تفوق سرعة نموها وتجديدها لنفسها . وفي مثل هذه المناطق الخالية من 
الأشجار كانت الحرائق تندلع بصورة تتعذر السيطرة عليها » واختفت حيوانات الغاية , 
والأسوأ من كل هذا جرفت مياه الأمطار الغزيرة التربة الخصبة التى تشكل أرض الغاية . 
وقد قلقت الحكومة للأمر وبدات في مطلع هذا القرن باتخاذ الاجراءات لمعالجة المشكلة , 
فأنشأت عام «١ ١1١5‏ إدارة صيانة الغايات » وألحقتها بوزارة الزراعة وعهدت إليها 
بثلاث مسؤوليات رئيسية : الأولى ؛ ادارة الغابات الوطنية ادارة سليمة لمنفعة جميع 
الناس ٠؛‏ والثانية , التعاون مع الولايات وأصحاب الغابات لمنع الحرائق والسيطرة عليها ‏ 
وزرع الأشجار . وتحسين مصادر المياه » ومكافحة الحشرات والآفات الزراعية . أما 
المسؤولية الثالثة فتتناول اجراء بحوث خاصة بادارة الغابات واستعمالها وصيانتها . 

وقد تم الآن تخصيص أكثر من 4 مليون هكثار من الأراضي الحراجية والأراضي 
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موجز جغرافية اميركا 


العشبية كفابات ومراع وطنية . وهي تستخدم لغايات عدة منها الترويح عن النفس 
والاستثمار المتواصل لموارد كالأخشاب والماء والحيوانات البرية والكلة وبعضص المنتجات 
الكاهنة كالعسل والحود واشيجان غيل الميلذت : 

ان حوالي 6 يالمئة من 0 الغايات الأميركية. عبارة عن مزارع ومساحات صغيرة 
أخرى من الملكيات الخاصة . تشجع الحكومة الفدرالية بالتعاون مع الولايات على تحسين 
أدارة هذه الأراضي عن ا توقير القت وتقديم المساعدة الفنية وتقاسم التكاليف 
مساعدة فنية لأكثر من ٠٠٠ر؟7آار”7”‏ مالك من أصحاب الأراضي الحراجية » شملت منذ 
عام ١58٠‏ حوالي ٠٠‏ مليون هكتار . وقد غرس أصحاب الأراضي أكثر من "ر١‏ مليون 
فكتاز كما ددرا ايشا نس قابات الخسن عل مساحة علخ مليون مكتان :. 

وتشجع مؤسسات الصناعات الحراجية أيضا على تحقيق ادارة أفضل للغابات . ولعل 
أقل البرامج شهرة هي تلك التي تعرف باسم « احفظ أميركا خضراء » وفي برنامج لمنع 
نشوب الحرائق « وبرنامج « المؤسيسة الأميركية للغابات » الخاص بمزارعغ الأشجار . 
وقد حولت بموجبه نحو ١٠ار١:‏ قطعة أرض من الملكيات الخاصة تبلغ مساحتها حوالي 
"١‏ مليون هكتار الى « مزارع أشجار » تستخدم لاستنبات أشجار ممتازة بطرق حديئة 
وتتراوح مساحة مزرعة الاشجار بين اريعة هكتارات و597:/ا89 هكتارا . 

وفي كل سنة يغرس أصحاب الاراضي الحراجية والوكالات الوطنية والولائية والمحلية 
التي تتعاون معهم اشتالا ويذورا في أكثر من ٠٠در0850‏ هكتار من الأرضص . وقد أحدثت 
أعمال كهذه ا مو ا ا الالو ا 7 

من العوامل اكنيدة + تحستتنا كيرا ف :توغية غابات: الولايات: المتهدة , يبحيث' أحتم ما 
'ينمو من أشجار الأخشاب ف الغابات يقوق الخسائ الناجمة عن الحرائق والقطع ٠‏ كما 
يجري غرس أشجار حديدة لسد حاجات الانسان في المستقيل . 


الأمبراطورية الداخلية 


منذ آلاف السنين تكون الوادي المركزي العظيم بين المرتفعات الساحلية وجبال سييرا 
نيفاد! . واليوم يعتبر هذا الوادي من اعظم المناطق الزراعية انتاجا في الولايات المتحدة , 
ففي منحدراته الجبلية الباردة تزرع الكمثرى » وفي أرض دلتاه السوداء يزرع البصل 
واللويياء والأرن » وفي ل دي ال الفح ره الخكس ٠وفي‏ سفوح تلاله المشمسة 
المنخفضة تزرع الكروم التى يصتع من عنبها النييذ والزبيب . وتعطي اليساتين ذات 
السياج الواقي الخوخ والزيتون والبرتقال والليمون وغيرذلك من الفواكه ٠‏ وتتولى سدارات 
النقل وعربات السكك الحديدية المجهزة بآلات التبريد نقل هذه الفاكهة الى كافة أتحاء 
الولايات المتحدة في جميع فصول السنة . ويزرع القمح والقطن طوال السنة في مزارع 
الوادي البالغ عددها ٠٠٠٠١‏ مزرعة . وفي مراعي الوادي ترعى الماشية والأغنام . 

لقد جادت الطبيعة على الأقليم بتربة خصية ومناخ معتدل . ومع ذلك فمنذ من قصير 
فقط كان وادي النهر الذي تحميه الجبال » يعطي من الأغذية ما يكاد يكفي معيشة سكانه 
فقط لأن الطبيعة لم تثقم توازنا بين عطاياها ٠‏ فالأمطار والثلوج تسقط في الشتاء والربيع 
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اودبة الساحل الغربي 


الوادي بينما يجري نهر سان دواكين عبر الجزء الأعظم من نصفه الجنوبي . وهذان 
التهوان ملتقيان ف متعاقة متخفضة قرف شط الولامة تايل هديتة نان فر سكو 
وبينما يحصل وادي ساكرامنتى على ثلثي المياه من أجل ثلث الأرض الزراعية فقط , 
يحصل وأدى سان يواكين على ثلث المياه من أجل منطقته الأكبر والأشد جفافا . 

ولقد ادك هده المشكلة لسدوات غديدة عسررة لا يمكن الخفان نظليها:.'فينيثة يعن وينئة 
كان نهر ساكرامنتى يصب ف البحر ثروته غير المستغلة بقوة مدمرة بينما تموت من الظماأ 
مساحات من الأراضي عند طرف سان يواكين في الوادي العظيم وتتحول الى صحاري . 

وفي عام 197١‏ أدرك سكان كاليفورنيا انه لابد من تنفيذ مشروع لضيط مياه الفيضان 
وتنظيم الري بحيث يشمل المنطقة بكاملها ؛ فوضعت الولاية خطة ماثية تناولت انشاء 
سدود ؛ ومحطات لتوليد الكهرباء » وقنوات ٠‏ وخطوطا لنقل القوة الكهربائية » ومضخات 
تضخ مياه نهر ساكرامنتى الفائضة مئات الكيلومترات عبر الدلتا الى طرف الوادي 
الجنوبي الظامىء . ولم تكن الحكومة المحلية قادرة بمفردها على تنفيذ هذا المشروع 
الضخم ولهذا ناشدت ولاية كاليفورنيا الحكومة الفدرالية أن تمدها بالمساعدة . وف عام 
6 تم انشاء مشروع الوادي المركزي . 

وفيٍ حين كان يتوجب على « هيئة وادي تنيسي » أن تعيد بناء ما دمره الانسان بسيب 
جهله بتوازن الطبيعة . كان على مشروع الوادي المركزي أن يحقق أكثر من ذلك . كان عليه 
في الواقع أن يحدث ذلك التوازن في طبيعة الوادي ٠‏ وكانت معيشة أكثر من مليون نسمة 
تتوقف على نجاحه . 

0 المرحلة الأولى من هذا المشروع بمثابة عملية انقاذ فقط . فمياه الأنهار الشمالية 
كان ينبغي حبسها وقت الفيضانات ثم اطلاقها خلال فترات الصيف الجافة . وسعيا وراء 
أعادة تكييف الطبيعة . شيد المهندسون ثلائة سدود كبيرة و 065١‏ كيلومترا من القنوات 
وأقاموا مضخات ومحطات لتوليد الطاقة الكهريائية من القوى المائية للاستعانة بها في 
التحكم بالمياه وضخها . وأكبر سد في المشروع هوسد « شاستا » الذي يحجز في بحيرته 
مليون متر مكعب من الماء » يجري صرفها عندما تدع الحاجة . واثناء انسيابها , 
ترد عن الأراضي مد المياه المالحة التي اعتادت الزحف على قاع النهر من البحر . 

ولكي يتم رفع الماء عبر الهضبة لري القسم الجنوبي من الوادي ٠‏ أقام المهتدسون 
مضخات ضخمة ترفع ١1٠١‏ مترا مكعبا من الماء في الثانية الواحدة ثم تصبها في قنوات 
تنحدر برفق صوب الجنوب . وشيد أيضا سد « فراينت » وأقنية اضافية لتوزيع مياه نهر 
سان يواكين على المزارع والبساتين المحتاجة للماء . وهكذا أصبح هناك الآن حوالي 0 رما 
مليون ليتر من مياه سان يواكين تذهب الى الجنوب في كل دقيقة بدلا من انسبابها مع كميات 
المياه الاخرى ٠‏ الى الشمال كما كانت الحال في السابق . والآن أخذت مياه نهر ساكرامنتو 
تروى الأراذ ضي التي كانت تجري فيها مياه سان يواكين غير الكافية ٠‏ والثي تبعد مسافة 

اي المنبع الأصلي للنهر . ولقد أضحى الوادي المركزي ينعم الآن بحياة 
جديدة »: ببساتينه وحقوله وصناعاته التى تديرها طاقة الكهرياء الجديدة : وذلك كله 
بقضل السدود والمضخات وقنوات الري الجديدة . ومع ذلك فالمشروع لم يكتمل بعد , ان 
انه يجري حاليا تشييد سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وقناة ري من اجل استصلاح 
المزيد من أراضي الصحراء واحيائها . وتستطيع العائلات التي أبت منذ بضع سنوات 
الاستسلام لليأس وخيبة الأمل المستمرين ٠‏ بحق أن تعتز بأمبراطوريتها التي أنشأتها في 
الداخل . 
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موجر جفرافية اميركا 
أرض الكروم الساحلية 


تمتد الكروم على طول منحدرات سلسلة الجبال الساحلية الوديعة المشمسة , شمالي 
سان فرنسيسكو وجنوبها حيث التربة الخصبة وأشعة الشمس الدافئة توفر كل ضمانة 
ممكنة بوفرة محصول العنب في المناطق الثماني الرئيسية المتتجة للنبيذ في كاليقورنيا . 

وأول من زرع الكروم في هذه الأرض الساحلية هم المبشرون الاسبان الذين جلبوا من 
وطنهم الأصني معهم عبر المحيط غرسات العنب وفن زراعته . ولم يكن هؤلاء المبشرون 
يبيعون نبيذهم ولكن المسافرين الذين اعتادوا التوقف في مقر ارسالياتهم أمتدحوا طعم 
ونكهة ذلك النبيذ . وفي عام 5؟18١‏ بد مستوطنوكاليفورنيا يصنعون النبيذ بصورة تجارية 
من أعناب الارساليات الاسبانية . وأجرى المنتجون تجاربهم على أنواع شتى من العنب 
بغية تحسين النوع المحلي الذي كان يتميز بنكهة قوية كما استوردوا أصنافا اوروبية ذات 
نكهة خفيفة لغرسها في كاليفورنيا . ولكن الأصناف الأجنبية كانت غالبا ما تموت في الترية 
الجديدة أوكان تغيير المناخ اوالظروف يعطي الكروم نكهة مختلفة . 

وقد مني المزارعون بالفشل لسنوات عديدة . ثم حدث فجأة عام ١487١‏ أن أصابت 
احدى الآفات جذور الأعناب الاوروبية وقضت على ألوف مؤلفة من كرومها وعزي المرض 
الى حشرة صغيرة علقت بجذور تبتة أميركية كان احد منتجى النبيذ الاوروبيين قد جلبها 
لغرسها على سبيل التجربة في مزارعه . وبعد ذلك عادت الآفة الى أميركا مع بعض 
الغرسات المستوردة من الكروم الأورويية . وحدث لحقول كاليفورنيا ما حدث لحقول 
اوروبا اذ قضت الآفة على كرومها قضاء كاد أن يكون شاملا . 

وكانت جذور الكروم الأميركية القوية قد قاومت الآفة في السابق فهل تستطيع مقاومتها 
مرة أخرى ؟ في محاولة يائسة قام المزارعون الأميركيون بتطعيم الكروم الاوروبية على 
جذور أميركية وبنجاح تلك التجربة انقذوا صناعة النبيذ في القارتين معا . وكان لا بد من 
سنوات طويلة من العمل الشاق لاستبدال جميع الأغراس بهذا الصنف المطعم . غير أنه 
منذ ذلك الحين ومزارعو الكروم في فرنسا وكاليفورنيا والدول الأخرى المنتجة للنبيذ 
يطعمون فروع الأغراس الاوروبية على جذور أميركية . 


٠١ 


مواععمنا لمعم ؤأوزومع ناا ل16أجزدرة 36 كمرتترهاد مم) - عوتحاصرمت )111 برجا لمامرمناورون) 


الفصل الثامن 


أحدث ولايتين 


« ... سكان الاسكا ذوو طباع جافة وهادئة 
ولكنها نوعا ما متوترة على نحو مقبول بفعل الاكراه المستمر 
الذي تفرضه شمس القطب الشمالي الغريبة الأطوار » 


2 ادنا فبردر 0 


« كانت تلك الجزر امتحانا عسيرا للاستكشاف والتنمية « 


ف كتابه « هاواي 1( المنشونر عام ادك إل 


الاسيكا 


في عام 1155 رحب الأميركيون بانضمام الاسكا الى الاتحاد باعتبارها الولاية التاسعة 
والاربعين ؛ وكان ذلك تغييرا في الموقف الذي اتخذ عام ١871‏ يوم ابتاعت الولايات 
المتحدة شبه الجزيرة من روسيا . ففي ذلك الحين كان معظم الأميركيين لا يهتمون كثيرا 
بال ٠٠ر٠‏ ٠5ر١‏ كيلومتر مربع من الأرض التي هي عبارة عن « جبال طافية من الجليد 
ومرتع للديبة » + تقع خلف حدود كندا الغربية على مسافة بعيدة عن مناطق الولايات 
المتحدة المستوطنة . 

ولا تزال تلك الأجزاء من الاسكا الواقعة فوق الدائرة القطبية » أرض جبال جليدية 
طافية ودببة قطبية . فكتل الجليد ترقد على أرضها متجمدة دوما الى عمق ٠١‏ مترا أو 
أكثر . ومع أن شمس منتصف الليل لا تغرب من أوائل شهر أيار ( مايى ) حتى أوائل شهر 
أغسطس ( آب ) عن هذا الاقليم المسطح الخالي من الأشجار , فانها تعجز عن اذابة 
الغطاء الجليدي أكثر من عمق ثلثي متر واحد 1 

وتعد الاسكا من حيث المساجة أكبر ولابة أميركية ٠‏ ولكن تعداد سكاتها يبلغ 
٠٠ر7‏ .نسمة فقط . وتقدر مساحة أرضها القابلة للزراعة بنجو ٠٠١٠٠٠‏ هكتار لا 
يزرع منها حاليا سوى 11١٠2٠0٠٠‏ هكتار . 
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احدث ولادثين 


وتتعرض الاسكا ل « تيار اليابان » الدافء الذي يهب من المحيط الهادي فيشيع 
الدفء فيها كما تتعر. ض للصقيع من القطب الشمالي . ولهذا فدرجة الحرارة قد تهبط الى 
7 درجة مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن , وترتفع في أماكن أخرى الى "١‏ درجة 
مئوية . وقد يسقط في أي سنة ما ١١‏ مترا من الثلج في الشمال وأكثرمن مترين من الأمطار 
على مدينة « جوزى » في الجنوب . 

تقع الاسكا بين خط العرض ١‏ وخط العرض 55 وتمتد صوب الجنوب من المحيط 
المتجمد الشمالي الى المحيط الهادي . وقد قسمت الطبيعة شبه الجزيرة الضخمة هذه الى 

ثلاثة أقاليم جغرافية مميزة هي : الاسكا القطبية , وتمتد من المحيط المتجمد الشمالي حتى 

قمم سلسلة جبال بروكس الشديدة الانحدار والمغضنة بفعل الجليد . ثم اقليم الاسكا 
الوسطى الذي يمتد بين سلسلة جبال بروكس وسلسلة جبال الاسكا حيث يوجد جبل 
« ماكذلي «( الذي يبلغ ارتفاعه /41 مترا ‏ ويعتبر أعلى جبل في أميركا الشمالية كلها . 
وتنحدر من الوجه الغربى لسلسلة جبال الاسكا منطقة أرضص أخرى على بحر « بِيرنْم » 
وروسيا ‏ كما أن سلسلة جزر الوشين تمتد مسافة بعيدة صوب الجنوب الغربي . وهناك 
شريط ساحلي يبلغ طوله ٠‏ كدلومترا يعرف باسم « مقيض مقلاة الاسكا » 2 ويمتد 
باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة حدود مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا . وتحتوي 
الاسكا بعضا من اكبر المناطق البرية الباقية في الولايات المتحدة ؛ وكثير من أراضي الولاية 
الوعرة وحيواناتها البرية تحميها شبكة من المنتزهات القومية ؛ والغابات , ومناطق 
المحافظة على الحياة البرية . 

واقليم الاسكا القطبي هومنذ القدم موطن الاسكيمى , الذين يعتقد أنهم هاجروا اليه 
من منغوليا أى سيبيريا ا ات كر 
بيرنغ » الضابط البحري الدنمركي الذي اكتشف الاسكا أثناء رحلته الى روسيا عام 
١/1‏ : ويفسن:الاسصين البذين يدتمون رفيا "لحرن الوكسي ( ل حدوب شرف 
الاسكا ) , والهنود من سكان الجنوب الشرقي ؛: سكان الولاية الاول المعروفين . وكان 
تجار الفراء الروس قد انشأوا مستوطنات لهم فيها , ولكن في الوقت الذي تم فيه بيع 
الاسكا للولايات المتحدة كان معظم تجار الفراء قد غادروها . 

وفيمأ بعد ٠‏ وبالتحديد عام 155 2,2 اكتشف الذهب بالقرب من تهر « كلوند ايك » في 
كندا عبر حدودها مع الاسكا مباشرة . وقد اندفع آلاف الاميركيين الى الاسكا في طريقهم 
الى كلوندايك , ومنهم من لم يغادر الاسكا قط , ومنهم من عاد اليها سبعيا وراء الذهب 
الذى اكتشف فيها : 

ومنذ ذلك الحين لم تعد الاسكا معزولة تماما » رغم أن صعوية المواصلات تشكل حتى 
اليوم مشكلة كبيرة . وهناك حاليا طريقان للسيارات يربطان الولايات المتحدة بالاسكا . 
أما داخل الاسكا فعدد الطرق البرية والسكك الحديدية محدود نسبيا مع أن كل مدينة 
تقريبا تملك مطار! . وتقوم الطائرات بنقل المسافرين والبريد والسلع المشحونة جوا الى 
معظم القرى النائية . 

وسرعان ما توقف الاندفاع وراء الذهب الذي أحدث تغييرا مفاجئًا في حياة الاسكا . 
وبالرغم من القصص الكثيرة التي كتبت عن مخيمات التعدين وأصيحت جزءا من الأدب 
الأميركى ؛ فان مساهمة الذهب المستخرج من أرض الاسكا في تقدم الاقتصاد الأميركي 
كانت أقل من مساهمة الأسماك التي استخرجت من مياهها » فصيد سنة واحدة يتراوح 
مدكوله عادة بين ٠م‏ ى 5١‏ مليون دولار وفيي الغايات والجداول د تتوافر بكثرة الحيوانات 
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موجر جغرافية اميركا 


ذات الفراء . كما تعيش في مياهها عجول البحر ذات الفراء الثمين . ومنذ عام 51١١‏ 
اتفقت كندا والفانان وروسنا والؤلايات المتحدة على ممارسة رقابة مشتركة على صيد هذ. 
العجول . ونتيجة لذلك ارتقع عددها الى ما كان عليه في السابق : وهى حوالي 5ر١‏ مليون 
رأس . 

وفي الأعوام الأخيرة أصبح النفط أهم مصدر فرد في الاسكا . فانيوب نفط الاسكا الذم 
يبلغ طوله ١١/87‏ كيلومترا يمتد من سهل « تندرا » الأجرد في المنطقة القطبية الشماليا 
عبر المنحدر الشمالي الى ميناء « فالديز » الواقع على خليج الاسكا . ويتدفق عير الانبوب 
ار١‏ مليون برميل من النفط يوميا ٠‏ ولدى وصول النفط الى الميناء تقوم ناقلات النقط بنقل 
الى المصاني الكائنة على الشاطىء الغربي . وفضلا عن ذفط المتحدر الشمالي فان أعمال 
الكشف الجيولوجية والحفر الأولي حددت وجود حقول نفط كبيرة على الشاطىء وفي المياه 
الاقليمية التي تواجهه . كما اكتشفت في الولاية أيضا كميات كبيرة من رواسب الفحم 
الحجري والنحاس والذهب ألى حانب معادن ثمينة أخرى . 

وللحصول على الاراضي اللازمة لمد خطوط الانابيب . وضمان المستقبل الاقتصادي 
لسكان الاسكا الاصليين البالغ عددهم ٠٠٠ر8/‏ من الاسكيمو والهدود ومن هم من عرق 
جزر الوشين: منحتهم الحكومة الفيدرالية أكرم التسويات في تاريخ الولايات المتحدة ١/8‏ 
مليون هكتار وحوالي ألف مليون دولار . وقد آل الجانب الاكبر من الارض والمال الى ١‏ 
شركة و 5١5‏ قرية اقليمية يملكها ويديرها السكان انفسهم . والعديد من هذه الشركات 
الاقليمية الآن من بين اكير الاعمال في الاسكا . 


هاواي 


في القرن الخامس أى السادس يعد الميلاد ٠‏ أبحر الرحالة البوئينيزيون الشجعان في 
زوارق خفيفة مستطيلة مزودة باذرع خارجية موازنة الى هاواي عبر آلاف الكيلومترات في 
المحيط الهادي ويعتقد أنهم أول من أستوطنها . وأسم يعلم بوجود هاواي الا عام ١‏ 
عندما اكتشفها صدفة الكابتن البحري البريطاني جيمس كوك . وسرعان ما سار على 
خطاه التجار والمزارعون والمبشرون . 

واليوم يقطن حوالي ١٠٠٠ره‏ 84 نسمة أرض سلسلة هذه الجزر التي تبلغ مساحتها 
٠ر١‏ كيلومتر . وينتمي السكان انتماءا وثيقا الى دول آسيا والمحيط الهادي وعلى 
الاخص اليابان والفلبين والصين وكوريا ٠‏ وحوالي سدس السكان فقط ينحدر من أصل 
أوروبي أى أميركي .امامن الناحية السياسسية فقد ارتبط شعب هاواي بالولايات المتحدة 
منذ عام ٠‏ ,ع عندما د تحقق طلبهم للتجنس بالجنسية الاميركية الامر الذي جعل من 
مملكة هاواي السابقة اقليما نظاميا تابعا للولايات المتحدة . وفي عام 1904 تم انضمام 
هاواي الى الاتحاد الاميركي باعتبارها الولاية الخمسين , وهي ولاية تبعد عن البر 
الاميركي الرئيسي حوالي ١٠٠ر"‏ كيلومتر عبر المحيط . ١‏ 

وتبدو جزر هاواي الرئيسية الثماني وأكثر من ٠٠١‏ جزيرة صغيرة » شبيهة بحبات 
مسبحة طولها كيلومترا تت منتكره ل الحييط الذي ل انمراقاس الجدرء العمرني 
بمحاذاة مو اهلها (الزيات التي تهب على أراضيها من ار الشرقي تلطف مناكها : 
ولهذا يبقى مناخها قريبا من المعدل السنوي لدرجة الخزارة وفق 6؟ دركة فنوية , 


|١ك‎ 
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احدث ولايتين 


وتوجد على سواحل بعض الجزر جبال بركانية من الصخور السوداء ترتفع بشكل حاد 
من اليبجر .و في بعض الأمكنة ترتفع صخور شاهقة هقة ارتقاعا مياشرا تقرييا عند حافة الماء , 
الا أن هناك في الجنوب الشرقي بمحاذاة الأراضي الخفيفة الانحدار . شواطىء رمالها 
حخضراء وبيضاء وسوداء . 

وتقع أكبر جزيرة » وهي هاواي , في الطرف الجنوبي الشرقي لمجموعة الجزر . وتبلغ 
من حيث المساحة ضعفي مساحة بقية الجزر كلها مجتمعة وقد اكتسيت الجزيرة شكلها 
بفعل خمسة براكين . والبركاتان غير الخامدين منها هما « مونالوا » و « كلواي » . 
ويشرف بركان مونالوا » وهى أكبر بركان ناشط في العالم » على منتزه هاواي الوطني الذي 
يمتد من قمة جيلية ارتفاعها مترأ عبر البحر الى جزيرة ماوي المجاورة . ولعل ما 
يجعل المنتزه اليالفة مساحته كيلومترا مربعا محط أنظار السياح هو تنوع طبيعته , 
ففيه خضرة استوائية وصحراء رملية وشلالات وفوهات يركانية وكهوف تحتية ثدة . 


وأشهر الجزر جميعا جزيرة « اوهو » الثالثة من حيث الحجم . وفي ارضها البالغ طولها 
اكثرمن 58 كيلومتر وعرضها ؟؛ كيلومترا والشبيهة في شكلها بالماسة , ترتكز حياة شعب 
هاواي . أما هونولولى وهي العاصمة . وأكبر مدن هاواي , فانها تقع في سفح مرتفعات 
كولى الجبلية البركانية وتمتد مسافة 71١4‏ كيلومترا مربعا , وفيها أكثر من نصف سكان 
هاواي كلها . وعلى مسافة ١١‏ كيلومترا منها يقع ميناء بيرل هاربور حيث توجد قاعدة 
« أسطول المحيط الهادي 2 الأميركي . ويمئد شاطىء ويكيكي - مصيف ملوك هاواي فق 
العصور السالفة ومقصد السياح اليوم » بمحاذاة الساحل من هونولولو الى بركان 
« دياموتدهيد » الخامد . ويستقبل ميناء هونولولى أكثر من ٠٠٠١‏ سفيئة سنويا ؛ كما 
تشمل شركة + مطانهوتولولو الدوي + أكش من نصفامليون رَخلةٌ سئونا : وهى يعتبر أكثر 
مطارات المحيط الهادي ازدحاما ويزور جزر هاواي سنويا حوالي اع ل سائح : 
يمدون داخلها السنوي بأكثر من 85١‏ مليون دولار . 

وبالرغم من أن الجزر تشتهر على الصعيد العالمي بمشاهدها الطبيعية الفاتنة » إلا أن 
لكل جزيرة من مجموعة الجزر طابعها المميز . ففي جزيرة « كاوي » الخضراء ؛ ولعلها 
أقدم الجزر , جبل « وياليل » ٠‏ البركان الخامد , وأكثر بقاع العالم أمطارا » اذ يبلغ معدل 
الأمطار التي تسقط عليه ١١7٠١‏ سنتيمترا في العام . 

وفي جزيرة « مولوكاي » منطقتان زراعيتان رئيسيتان ؛ أولاهما السهل الغربي الجاف 
الذي ا ننتشر فده مزارع الماأشية : وسهل خصب قِ الوسط هو موطن الأناناس ٠‏ وجزيرة 
« لاناي » التي كانت تكسوها طبقة را قيقة من الأعشاب البنية اللون . أصيحت الآن عيارة 
عن مزرعة أناناس شاسعة . وفي جزيرة « نايهو » الصغيرة التي تبلغ مسساحتها /ام ١‏ 
كيلومترا مربعا : يعيش من السكان ذوي الدم الهاوائي العريق أكثر مما يعيش لي أي جزء 
آخر من سلسلة الجزر . أما جزيرة « كاهولاو » القريبة من « ماوي 4 ٠‏ فهي قاحلة لا ماء 
فيهأ ولا سكان : 

ولقد أمكن جعل تربة الجزر البركانية الخصبة أرضا مزدهرة بفضل الزراعة العلمية 
وق .قدوات الزي ..ويعتين عمال الزارع :في هاواي من ين عمال العالم: الذين يتفاضون 
أعلى الأجور . والصناعات في هاواي كثيرة على الرغم من أنه لا توجد فيها موارد للوقود ولا 
تتوفر فيها غيرقلة من المعادن المفيدة باستثناء الكبريت . وهونولولووحدها تصنع منتجات 
عديدة تريى على ١1١‏ سلعة مختلفة . 


- عداحاتدره© غ111 يناجا لمامعرميا 
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احدث ولادتين 


وقد نشأت أول علاقات رسمية ربطت هاواي بالولايات المتحدة عن طريق تجارة 
السكر . ففي عام 14116 أعفت الولايات المتحدة سكر هاواي المصدر اليها من الضرائب 
الجمركية وبذلك عززت زراعة قصب السكر في هاواي . واليوم تقوم ١1/‏ من شركات السكر 
بزراعة أكثر من 16٠٠٠‏ هكتار من قصب السكر في اربع من جزر هاواي . 

وتاتي زراعة الأناناس » من حيث الأهمية , في المرتبة الثانية بين محاصيل هاواي . وهو 
يزرع في خمس جزر , وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالالأناناس أكثر من 00٠ره؟‏ 
هكتار . ومن بين المحاصيل الأخرى المهمة البن والفاكهة والخضر . 
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موزاععمنا لمعم ]أوزومع يازا 


الفصل التاسع 


د الأميركيون ‏ صنف جديد من الناس 

جذورهم متأصلة في جميع الأجناس » وسماتهم 
من جميع الألوان . انها فوضى أثنية ظاهرية » . 
« جون شتايتبيك « 

ف كتابه 0 أميركا والأميركيون 4 المنشور عام ككة١‏ 


غزو المسافات 

في عام ١1844‏ كان عبور القارة الأميركية بالعربات المسقوفة يستغرق من الرواد الأول 
أيام ,هذا اذا حالفهم التوفيق وكانوا أقوياء البنية . واليوم تستطيع عائلة نيويوركية 
السفر الى سان فرنسيسكو بالسيارة في أقل من أسبوع واحد ٠‏ أو في بضعة أيام بالقطار , 
أى في خمس ساعات بالطائرة . وكما حدث في حضارات قديمة أخرى , تبعت خطوط 
الاستيطان الأولى مجاري الأنهار . وحيث لم تكن هناك أتهار شقت الطرق البرية . وكان 
أول طريق كبير صوب الغرب من الطرق التي فتحت في القارة . طريق « كمبر لاند » الذي 
يمتد عبر الجبال مسافة 11١‏ كيلومترا من كمبرلاند في غرب ولاية ماريلاند الى ولايتي 
اوهايو وايلينوي . 

وقد لعبت خطوط السكك الحديدية دورا رئيسيا في توحيد الأجزاء النائية من القارة , 
فاق دور الأنهار والطرق العامة . وفي عام ١87٠٠١‏ لم يكن في الولايات المتحدة سوى /ا؟ 
كيلومترا من السكك الحديدية . وحتى عام ١185٠‏ لم يكن يوجد يعد ميل واحد من خطوط 
السكك الحديدية في غرب نهر المسيسبي . ولكن عندما تم مد السكك الحديدية عبر 
الولايات الشرقية ؛ اتصلت الطرق النهرية الداخلية بالمدن الساحلية وقامت عند كل ملتقى 
لخطوط السكك الحديدية مدينة جديدة عامرة بالحياة . 
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الامة اتحدتث 


وفي عام 1817 اقترحت شركان لد الخطوط الحديدية ريط ساحل المحيط الأطلسي 
بساحل المحيط الهادي بخط د يخترق القارة كلها . وتولت شركة سنترال ياسيفيك مد الخط 
المتجه شرقا أي من كاليفورنيا عبر الصحاري ٠‏ بينما تولت شركة « يونيون باسيفيك !الس 
خط عبر الجبال متوغلة صوب الغرب . وأخيرا التقى الخطان الحديديان معا عام ١859‏ »2 
ودق مسمار ذهبي في « الوصلة » التي ربطت القسمين احتفالا باتمام هذا الخط الحديدي 
عبر القارة » وهو يعتبر أول اتصال حقيقي بين شرق الولايات المتحدة وغربها . 

ومنذ ذلك الحين أخذت شبكة الخطوط الحديدية تمثد وتتسع وتصل المدن والقرى 
النامية بعضها ببعض , ويهذه الخطوط تنقل ثمار المشمش الطازجة من كاليقورتيا الى 
متاجر في نيويورك : أى ينقل أحدث اتواع ' الخصبات 0 ف 0 الى الحقول 
آخر من البلاد غيريضعة أيام . 

مرغم أن السك الحديدية قد زيطك البلداق والذن ممما ييعقن فافه لا نيتنا 
الوصول الى كل مكان . واذا كان « الجواد الحديدي » اي القطار . قد حقق الشيء الكثير : 
فان السيارة ٠‏ أي « العرية بلا حواد » قامت بما هو أكثر . 

وف أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة نجد أن المسافات بعيدة الى حد أن السيارات 
تعتبر شيئًا ضروريا وليس كماليا بالنسبة للناس . وكما لاحظنا أنفا : فان معظم المزارعين 
الأميركيين لا يتجمعون في القرى معا بل يعيشون متفرقين ويعضهم يبعد مسسافة 
كيلومترات عن أقرب جار له تدهم عن يكن مكات الكيلومترات عن أقرب بلدة . وطريقة 
زراعة الأراضي الشاسعة التي تعتبر شيئًا مألوفا في انحاء كثيرة من الولايات المتحدة » لم 
تصبح طريقة مربحة الا بعد توفر الشاحنات والجرارات الزراعية . فالشاحتات تتقسل 
الغلال الى روافع مخازن الحبوب , والألبان الى المصانع ؛ والخضار الى الأسواق . وتنطلق 
السيارات والشاحنات الى كل مكان به طريق . ولا شك أن شبكة الطرق الأميركية البالغ 
طولها أكثر من ستة ملايين كيلومتر , تربط اليوم كل حقل وكل مخزن من مخازن الحبوب 
بعجلة المدنية . 

وبساعدت السيارة العائلية في جلب شيئين ضرورين للسكان كان يظن أن من المستحيل 
الحصول عليهما في وقت واحد وهما , حياة الجماعة وميزة الحياة الخاصة . وفي الأيام 
الأولى لقيام الصناعة كان العمال يسكنون جنبا الى جتب ولا يبتعدون عن مصانعهم الا 
مسافة قصيرة يمكن قطعها سيرا على الأقدام . ومع نمو الصناعة أخذ المزيد من أفراد 
الطبقة العاملة يعيشون في أماكن مزدحمة . وإكن بعد أن تم انشاء طرق أطول وأفضل 
وأصبح تور السيارات ووسائل النقل الأخرى أكبر من السابق ٠‏ للم تعد هناك ضرورة 
للسكن قرب المصانع . وقد شيدت مناطق سكنية جديدة في الضواحي خارج المدن 
الكبرى . وأخذت الصناعة والتجارة تتركزان في المدن بصورة متزايدة . واليوم ينطلق 
الملايين من الأميركين بشياراتهم كل صياح الى مقر اغمالهم ف المدينة »ويقطعون أعيانا 
حوالي 1 كيلومتر : وفي المسشاء يعودون الى منازلهم أى شققهم الكائنة حارج المدن 
والمحاطة بالأشجار والحدائق . غير ان المدن نفسها بقيت أيضا مكان سكن للملايين 
الآخرين من الأميركيين ؛ الذين يستطيعون بفضل وسائل النقل الجماعي السريعة 
الانتقال الى مقر أعمالهم في وقت قصير وينعمون في الوقت نفسه بالمتعة الثقافية لحياة 
المديئة . 

وقد غيرت السيارات ووسائل النقل السريعة الاخرى وجه الصناعة الاميركية أن انها 


١١ 
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موجز جغرافية امديركا 
بدلا من مواصلة تركيز أعمالها في المدينة . أخذت تبني المصانع في مناطق غير نامية . 
ودين توفر وسائل :التقل.+ اصنيح من الشهل تقل العمال :وكذلك المواد + آلى اماكن حي 
تدعو الحاجة اليهما . وكان هذا العامل سببا رئيسيا في النمى الباهر الذي حققته المناطق 
الواقعة على ساحل المحيط الهادي خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها , فبناء المصائع 
الجديدة في الغرب الأقصى دفع الأميركيين من طول البلاد وعرضها للانتقال غربا لانتهاز 
فرص العمل المواتية والأعمال الجديدة في تلك المنطقة . وفي ما بين عامى ١98٠١31917٠١‏ 
ذان عدد سكان ولانات واشتظن واوزيقوة وكاليقورفيا خفسة ملآيق شسدنة + وخلال هذه 
السنوات العشر نفسها , زاد مجموع عدد السكان في الولايات المتحدة عموما بنسبة 4ر١١‏ 
بالمئة » بينما تضاعف عدد سكان ولاية اريزونا . 

ولعبت الطائرة أيضا دورا رئيسيا في توحيد الأميركيين بتعزيزها الاتصال بين 
السكان . فبعد ٠١‏ سنة فقط من قيام الأخوين رايت بأول رحلة جوية ؛ زاد طول الخطوط 
الجوية التجارية النظامية في الولايات المتحدة على أكثر من ٠٠٠ر17؟‏ كيلومتر . وفي 
الوسع الآن اتتقال الناس والبضائع ألى كل جزء من أجزاء القارة في وقت أقل من أى وقفت 
مشى . وهكذا قهر الانسان المسافات التى تفصل بينه وبين آخيه . غير أن المسافات ليست 
الشيء الوحيد الذي يفقصل الناس بعضهم عن بعض . 


التعاون 


ما كان لقهر المسافات أن يتحقق في الولايات المتحدة لو لم يتعلم الأميركيون كيف 
يعملون معأ . فليست العوائق الكبرى هي الوديان السحيقة أي الجبال الشامخة وانما هي 
الحدود والسدود . وليست الطرق ولا الآلات بقادرة على ازالة هذه الحواجز والقضاء على 
العوائق التي هي من صنع الانسان . ولكن بوسع التفاهم والثقة أن يفعلا ذلك : 

وفي عصر العزلة التي سادت اميركا في القرن الثامن عشر . اعتمد كل مواطن على 
نفسه وعلى جهوده الشخصية ٠‏ فكان يصنع بنفسه أدواته الخاصة ويبني مسكنه وينتج 
أويقتنص غذاءه . ولكن ذلك الاكتفاء الذاتي كان وقتئذ ؛ وكما هو الحال الآن ؛ محدوب! . 
وكان يتوجب على الناس أن يتعاونوا لأنهم لا يستطيعون العيش منفردين . 

وكان المهاجرون الاوروبيون الأوائل بحاجة الى ارشاد الأصدقاء من الهنود لمعرفتهم 
بأحوال المناخ وطبيعة الأرض وأنواع الغلال المناسبة التي يمكن زراعتها في التربة 
الغريبة . وقد تعلم الرواد الذين توغلوا عبر السهول التي لم تطأها قدم من قبل » كيف 
يشكلون عرباتهم في دائرة ليلا ؛ لتكون في وضع يقيهم هجمات الهنود الحمر . وبهذ!ا 
وبكثير غير هذا من امور لا حصر لها تعلم الاميركيون التعاون معا . بعضهم مع بعض , 
فيساعد المرء جاره اليوم اذ من يدري لعله يحتاج الى مساعدته غدا . 

وبعد أن استقلت المستعمرات الثلاث عشرة عن بريطانيا العظمى , أصبيحت تلك 
الولايات مستقلة فعليا ومرتبطة بعضها مع بعض برياط واه ولكن الواحدة مذها حريصة 
على الاحتفاظ بسلطاتها . غير أنها سرعان ما أدركت أن ذلك الوضع لا يؤدي الى خيرها 
جميعا ٠‏ فكل من هاجر الى أميركا كان قد خلف وراءه وطنه وبيته لأنه انما يسعى للحصول 
عل في خرم نه فياك » بعضهم جاء طلبا للحرية الدينية وآخرون هاجروا للبحث عن عمل 
جديد ٠‏ وللتخلص من نظام الطبقات الاجتماعية البغيض ٠‏ ومنهم من كان يسعى لامتلاك 
الأراضي والاستمتاع بثمار عمله وجده . وواجه هؤلاء الرجال المشاق في حياة الحدود , 


ا١اةك‎ 
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إلأمة اتحدت 


فتنازلوا عن استقلالهم التام ليحقق الواحد منهم اكبر قدر من مطامحه . 

وهكذا وقبل انشاء أول خط حديدي بوقت طويل ؛ تم وضع صيغة الدستور الأميركي . 
واشترك في صياغته ممثلى الولايات الثلاث عشرة بغية تكوين اتحاد أكثر كمالا » فصار 
أعلى قانون للبلاد عام 68 ,بعد أن صادقت عليه غالبية الولايات . 


ليس هناك من مشهد وااحد يمثل بمفرده الولايات المتحدة , فأشجار الصنوبر الداكنة 
في الشمال , والنخيل العالي في الجنوب , والمروج الخضراء العارية ‏ والكوخ الريفي 
المنعزل « والمدينة المزدحمة ذات المليبون بيت : كل هذه هي أميركا ٠‏ ومن جامع ثمار 
الفاكهة ذي الشعر الأسود الذي يتكلم الاسبانية » وزارع القمح الأشقر الذي جاء جده 

من السسويد وسائق الجرار الزراعي الأيطالي الأصل 4 وعامل متنجم الفحم الذي جاء 
والده من بولئد! ٠‏ والأسود القادم من حي هارلم في نيودورك 0 والتاجر الذي يشترك 3 
موكب الصينيين احتفلا بالعام الجديد ‏ جميع هؤلاء قاطبة هم مواطنون أميركيون . 

وكل من عاش في الولايات المتحدة انما هى أحد الأفراد الذين رحلوا اليها أو من ذرية 
أولئك الذين استوطنوها . وحتى الهنود الأميركيون كانوا قد تركوا وطنهم الأصلىي في آسيا 
منذ آلاففب السنين لكي يبدأوا حياتهم في أرض جديدة . ومنذ أن وطئت قدم أول اوروبي 
القارة الأميركية بدا الناس يأتون من جميع أنحاء العالم للاستقرار في أميركا واتخاذها 
وطنا لهم . ومع ذلك فهذه.الأرض الشاسعة هي بلد واحد يتحدث أهله لغة واحدة وهم 
جميعا من نفس النهج الحضاري العام ٠‏ كما انهم يخضعون لقانون وأحد : 

ولقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة مقسمة الى عدة أقاليم كبيرة ذات انماط مختلفة في 
مجالات العمل والحياة ؛ ولكل اقليم منها خصائصه ومشاكله . ولكل منها جماعاته 
وسكانه الذين جعلهم أسلافهم وجعلتهم تقاليدهم يتميزون ويختلفون بعضهم عن بعض . 
ومن هذا التنوع استطاع الشعب الأميركي أن يخلق نظاما سياسيا واجتماعيا لم يتح له 
فقط استيعاب كل هذه الأقاليم والجماعات ؛ بل يمثلها أصدق تمثيل . 

أما كيف تم هذا ؟ فالحق انها لقصة الرجال الذين كافحوا معا لتأليف أمة واحدة من 
أجزاء كثيرة . 
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ب . غودمان ؛ ايلاند هيرتيج ليمتد . 1546 ؛ )٠١‏ رالف كرين , لايف ؛ )١١‏ ايموري كرستوف , نشنال 
جيوغرافيك سوسايتى , الصفحات )٠١9 - ٠١8‏ ويغتوف , مصلحة الأسماك والحياة البرية في الاسكا ؛ 
)١١١-‏ بيشوب نشنال بانك اوف هاواي ؛ ؟١١)‏ دول باينابل كومباني . القسم الملون اللخامس : مقابل 
صفحة )١- ١١5‏ ادام وولفيت ؛ نشنال جيوغرافيك سوسايتي ؛ ؟) توماس سينيت ؛ ؟) اعلان يسار : 
سوران ماكارتئي ؟ ؛) أسفل يسار : كريستوفر سبرينغمان ؛ ©) يمين : بورك اوزيل : ماغنام ؛ 1) أسفل 
يسار : ادغارج . تشيتهام ؛ 8) اعلا يمين ٠‏ روبرت فيليبس ؛ 8) اسفل : اوتيس أيمبودين ؛ نششال 
جيوغرافيك سوسايتي ؛ 1) يمين : جيمس ل . اموس , نشنال جيوغراقيك سوسايتي ؛ )٠١‏ اعلا يسار : 
رالف كرين . لايف ؛ )١١‏ اعلا يمين : كايزر ستيل كوربوريشن للولايات المتحدة ؛ )١7‏ اسفل : جيمس ب 
بلير ؛ نشنال جيوغرافيك سوسايتي ؛ )١7‏ يمين : وليم البرت الارد ؛ نشنال جيوغرافيك سووسايتي ' )١4‏ 
دافيد ألان سهارفي » نشنال جيوغرافيك سوسايتي . 
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